
برتهأ-،الإنسانيةأزمة

منهاالخلاصفىلكريمالقرآنودورا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



الأولىالطبعة

م6502ينايرهـ-ا274

وليةابم!مكئبة

الظهرة.روكسى.عثماقأبراج.السملاةشال!9

256كو93-9122045-،ه!1228وماك!مىهتليفون

>:Email.*ه،> shoroukintl @ hotmail

!shoroukintl @ yahoo. com!

w w w . o b e i k a n d l . c o m



قرآنيةدراسات

(1)

الإنسانيةأزمة

منهاالخلاصفىالكريمودورالقرآن

جابراطوانىطه.د

أ!لمؤفا!ه!ال!ولبةهكنبة

-."خى.فى،.!.!ج.

w w w . o b e i k a n d l . c o m



w w w . o b e i k a n d l . c o m



المحتويات

الموضولح

الوهابعبدجمعةعلى.د.أتقديم-

العربئةمصرجمهوريةمفتى

...............................-...السلسلةمقدمة-

..،الحقنالفر5لا،الباطل"المفبركان:منهابدلاكلمة"

..-........................-.كلهاالبشريةعلىاعتداء-

...................،.....كلهااللهرسالاتحافظالقرآن-

.............-...............لهوعصمتهالقرآناللهحفظ-

......................القرآنمنللنيلالفاشلةالمحاولات-

......................................-الخاطئةالفرضيات-

...........-....-.دينأىإلىينتمىلا!الباطل"المفبركان-

.........-........العصركذابىأسلافمحاولاتبعض-

....................-............الداخلىحافظهالقرآننظم-

..........................التحريفمننوعأىمنالقرآنعصمة-

.....................!الباطل"المفبركانتأليفسبقتإرهاصات-

الصفعة

13

16

17

18

25

21

22

24

25

27

28

rf

35

w w w . o b e i k a n d l . c o m



..............؟مرجعيهاتخاذهأمالدينلوظيف-

...............................تنفيذيةخطوات-

...-...................المتحدةالأدلانمنظمة-

........-.......-..................المتحدةالأممندرص-

.....................................-..........!الباطل"المفبركان-

......................................والقرآنجلادستونوليم-

........................................،-.......الخاطئةالمفاهيم-

................................................الأمهمفهوملغسب-

...........................وفاعليتهالقرآناهميةيعرفونإنهم-

فىالكريمالقرآنودورالإنسانيةأزمة:الأولىالحلقة"

منها.الخلاص

...............-....................القرآنمعانىواستجلاءالأمة-

......................-...،......النقليةوالمعارفالقرآنإطلاقية-

.............................إنسانىعالمىهدتالخلاصسبيل-

................................الراهنةالحالةفهمفىالبدايةنقطة-

......................التراثلتنقيةالمعرفيةالجهودبذلضرورة-

..........................................-.......والحلالديمقراطية-

.........................................إعلامىحيوانالإنسان-

35

36

93

43

47

47

48

94

or

ov

OA

95

68

07

72

w w w . o b e i k a n d l . c o m



...............8تعنيهوماالعولمة-

.............-..........................الموروثإلىالارتداد-

.....-....................................علمتاالحليكونفهل-

*.-..........-.......،...........-..........؟الخلاصاين-

.....................................الأخرىالتغييرخطابات-

.........................وبخصائصهابمجموعهاالقطبالأمة-

.........00000000000000000000003التكوينخصائصاهم-

......................التنظيماتوافتياتالنظمجوربينالأمة-

................................0،0.00000003لاعليكممنكم

........................................بخيريأتىلاالاستبداد-

....................ودلالاتهاالصهيونىالعربىالصراعظاهرة-

..........-................................المرآن؟اهلعنفماذا-

.................وحملتهالقرانبينالحالىالفصاماسباببعض-

00000000000000000000000000000000000000003000000000008بعد؟وماذا-

....-.................................بالقرآنالوعىبناء-

...........................-.........................*......الخاتمة

..-..........................المنشورةاعماله

74

vi

VA

97

85

85

86

AV

09

19

29

Av

201

701

116

811

911

w w w . o b e i k a n d l . c o m



w w w . o b e i k a n d l . c o m



لرطيورالر!مراللهبلمط

تقديم

ونستعينه،،نستغفره.الشاكرينحمدالعالمينربللهالحمد

أعمالنا.وسيئات،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستهديه

تبعهومنوأصحابهآلهوعلىمحمدسيدناعلىونسقمونصقى

الدين.يومإلىبهديهواهتدى

التى-الإسلامتةعلومناوأشرفأجلمن!القرآنعلوم9ف!ن:بعدأما

وسائللتكون؟القرونعبرومسائلهامبادئهاوبنواو%ئمتناعلماؤناأسئسها

،التلاوةحقوتلاوته،القرآنمعانىاستجلاءعلى!المسلمةإالأقةتعين

ونوربينةعلىمجتمعاتهمواقامة،بهحياتهموصياغة،وتدئرهوفهمه

ينضبولا،عجائبهتنقضىلاوكلامه-تعالى-اللهكتابوالقرآن.منه

ختمبعدليقومالنبئينخاتمعلىاللهأنزلهوقد.ودلالاتهمعانيهمعين

تتابععنوالمغنىوالشافىالكافىفهو؟والمرسلينالأنبياءمقامبهالنبوات

يمكنلاالمعجزالكتابذلكخدمةوعلوم.الرسالاتوتتالى،النبؤات
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هناكلأن؟قرونهاأوالأئةأجيالمنواحدجيلجهودعندتقفأن

الأجيالتتنافسالمتجددةالوسائلتلكدائرةوفى،ثابتةغيروسائل

للانضماموسبيل،القرآنخدمةشرفمننصيبجيللكليكونبحيث

.القرآنلواءحملةإلى

باسلوبالواعدةلأجيالناوتقديمها،!القرآنعلوم9صياغةوإعادة

عصرنافىالأهمتةغايةفىأمر،قدراتهاويثاسب،مداركهايلائم

المقاصدوعلومالقرآنعلوممنأخذمنإلأبهالقياميجيدولا.الحاضر

العصر،معارفمن--كذلكوأخذ.وافربنصيبالإسلامئةوالوسائل

بمثله.فيهالبارزةوالتوجهاتوالتئارات

أولئكمنواحدالعلوانىجابرطهالدكتورالأستاذالعزيزوالأخ

شهاداتهجميعنالحيثالشرعيةالدراساتبينجمعواالذينالقلائل

مارسثم.الدكتوراهإلى-الثانوئةمنالشريفالأزهرفىالدراسية

بهاستقروأخيرا،والإسلامتةالعربتةالجامعاتمنكثيرفىالتدريس

المناصبمنعدذافيهاوتولىالأمريكئةالمتحدةالولاياتفىالمقام

الوساثلمنكئيرةبجوانبالاحتكاكفرصةلهأتاحتالتىالأكاديمية

الدراساتأقسامفى-بخاصتة-والقرآنالإسلامفيهايعرضالتى

الأمريكئة.الجامعاتكبرياتفىالإسلامتة

للقرآنالعالمىوالبعد،يعالجهاف!ئهالعلومهذهفىيكتبفحين

يحتاججامعةمعالجتهفتكون-ذهنهفىحاضروخطابهالقرآنورسالة

الغربى.الباحثعنهايستغنىولاالمسلمالباحثإليها
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المباركةالسلسلةهذهحلقاتمنكثيرعلى-اللهحفظه-أطلعنىوقد

فيها،وردمابعضعلىيسيرةملاحظاتوأبديتبقراءتهافسعدت

دىاخلاصه.العالمبتواضعبأهمهاالأخذإلى-اللهوفقه-سارع

يدرسوا-أنالقرآنعلومفىوللباحئينالمسلمللشبابونصيحتى

مؤلفهاومع.معهاويتواصلواالسلسلةهذهحلقات-اللازمةبالعناية

الفاضل.

بينإذاعتهاعلىتعملأن!الإسلاميةالجامعات"رابطةأوصىكما

المتداولة،الإسلامئةالشعوبلغاتإلىوترجمتها،الإسلامتةالجامعات

فائدتها.لتعميم

،الجزاءخيرالعلوانىجابرطه.دالأخيجزىأن-تعالى-اللهأسأل

فتوحعليهويفتح،والعافيةبالعفوعليهويمن،القرآنلواءتحتويحشره

حاجةتشتدالتىالمجالاتهذهفىوالإنتاجالبحثليواصلالعارفين

مجيب.سميعإنه.إليهاالأقة

الوهابعبدجمعةع!لىده51

الرديةمصرجمهوريةمفنى
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السلسلةمقدمة

ونسلمونصلىونستهديهونستعينهنستغفره،العالمينربللهالحمد

الميامين،الغروأتباعه،الطاهرينالطيبينآلهوعلىمحمدسيدناعلى

الدين.يومإلىوهديهسبيلهإلىوالداعين،بعدهمنالرسالةوحملة

وبعد:

أسعىأو،اهتمامكبيرأمنحهأو،أكتببماأحتفىأناعتدتماف!ئنى

وتعالى-تبارك-اللهألقىأنذلكمنيكفينيإذ؟لهوالترويج،لنشره

نإبالخيار-ذلكبعد-همثم،لعبادهنفعفيهبماقلمىأجريتوقد

نأأرجرهماوكل.أهملوهشاءوادىان،كتبالذىبذلكاهتمواشاءوا

ويجعل،الكريملوجههخالضاويجعله،مئى-شأنهجل-اللهيتقتله

،رشيذارأئافكرمنعليهيشتملقدوما،سديذاقولاكتبتأوقلتما

عفمالذىسبحانهفهو،والمئةالحمدفلهكذلككانف!ن،مصيئاواجتهادا

.البيانوعلفهالإنسانخلقالذىوهو،يعلملمماالانسانعفم،بالقلم

بما.الاهتمامعلىداومواأعزةإخوة-وتعالىتبارك-اللهقيضوقد
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لطفولولا،كتائاالعشرينقاربتالكتبمنمجموعةلىفنشرواأكتب

وأاكتبمابعضتهوىالإخوةهؤلاءأفئدةجعلالذى-الإلهىالتدبير

التىالمؤسساتكثرةمعف!نئى.ذلكمنشىءنشرأمكنلما-أحاضر

والمجلالت،عضويتهاأوبرئاستهاتشرفتالتىوالهيئات،إليهاانتسبت

وترذد،كبيربتهئبأشعرالنشرفىأفكرحين-بهاالاتصاللىقذرالتى

اثهأو،العنايةمنحقهيستوفلمنشرهاعتزممايكونأنخشية،وفير

الله-ولكنللوقتمناسبغيرأتهأو،للقارثينالنفعقليليكونقد

محىالأستاذالأخالأحبةالإخوةمنقيضهمفيمنلىقيضقد-تعالى

سعدتحين-الكتابةعلىلىالتشجيعكثيركانالذىعطيةالدين

للقارثين،ذلكدهاتاحة،النشروعلى-مصروفيأمريكافىبصحبته

تسذدقيمةبملاحظاتويعيننىويراجعهأكتبمايقرأكانماوكثيرا

الجبارعبدالشيخالأخالإسلامحجةالعزيزالصديقوكذلك.وترثتد

-الكرامالحوزةأساتذةوأحد،الصدرالشهيدتلامذةأحد-الرفاعى

بأهميتهالاقتناععلىوحملنى،أنتجبماكبيرااهتمائاأبدىالذى

بعد-لهمثم،عليهالاطلاعفرصةداعطائهمللقراءإتاحتهوضرورة

التصحيحعلىمساعذاذلكيكونوقد.عليهأولهيحكمواأن-ذلك

تقييمفىوطرائقهمcالقراءملاحظاتضوءفىالنظردماعادة،والمراجعة

اللهجزاه-أخذبل،فقطذلكعلىكرمهيقتصرولم.عليهيطلعرنما

منكثيرإعدادالكثيرةانشغالاتهبرغمعاتقهعلى-الجزاءخيرعئى

فىووضعهامحاضراتأوكتبمقذماتأوبحوثاأكانسواءإنتاجى

14
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ووحدة،والتناسقالتناسبحيثمنالكتبمواصفاتتحملكتبشكل

والفهرسة.والتصحيحوالتصنيفالموضوع

بذلك.-خيرااللهجزاه-فخولته،وترددىمخاوفىأزالوبذلك

اللهتوفيقلولاتظهرأنلهاكانمابكتبإنتاجىمنمجموعةبنشرفبادر

الله-بفضل-أكتببماالئقةبدأتوقد.وتشجيعهجهدهثم-تعالى-

أخى-وبخاصة،إخوانىيصدرهجديذاكتائارأيتكلماعندىتقرى

.القرأءمنالرضاوينال،الرفاعى-الإسلامحجة

!الدراساتفىأو!القرآن"علومفىلهاأقدمالتىالسلسلةوهذه

فىكتبت.قرآنتةقضايالتناولكثيرةمحاولاتعلىاشتملتقد(القرآنية

بينهاوالرابط.أالقرآنتةالمعرفيةوالمنهجيةالمنهج9لمقاربةمختلفةأوقات

علاقتهاحيثمنأالقرآن"علوم-وهو،الأساسىموضوعهاوحدة

أالقرآن"علومفىالباحثينتساعدأنلأرجو!ائنى-والمنهجئةبالمنهج

ومع.(القرآنيةالمعرفيةالمنهجتةنحو"ماحدإلىممقدسبيلسلوكعلى

علىيبخلألاالكريمالقارئمنأرجوف!ثنىجهدمنبذلتهماكل

:النسيانمحلالإنسانف!نومقترحاتهونقدهبملاحظاته

معايهئعذأنئب!المرةكفىكلهاسبابا.فرفبىالذىفاومن

نأقررالذىالمعلمعادلالمهندسالعزيزلأخىموصولوالشكر

وعظمته،القرآنبجلالتليققشيبةبحقةويخرجها،السلسلةهذهيتعهد

الدارين،فىثوابهيجزلأنالقديرالعلىسائلآ.المعرفيةمنهجتتهلىابراز

مجيب.سميعإته.ل!اخائهمودتهصادقيحرمنىوألا

15
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منهابدلاكلمة

(1")الحق)الفرقانلا،الباطلأالمفبركان

إذاللنشر!القرآنئة!الدراساتمنالأولىالحلقاتأعدكتفيما

و"مأجورى(المرجفين"صنائعمنمجموعةلفقتهمتهالكتافهبكتاب

وتدمير،أدمغتهمعلىالضربلموالاة،المسلمينبلادفى"الذجالين

المنشئ)المصدروبخاصة،الدينهذاومصادر،بدينهمثمباللهثقتهم

.المكنونالكريمالمجيدالقرآن!عنهوالكاشفللدين

التضليل،فىزيادة!الحق"بالفرقانالمرجفوننعتهالتافهالكتاب

نأويبدو.الإسلامومصادر،والمسلمينبالإسلامالاستهتارفىوإمعائا

،المسلمونيعيشهالذىالتعيسالحالهذاغرهمقدالمرجفينهؤلاء

ودجاجلتهم،وشياطينهمطغيانهملهمفسؤل-اليوم-فيهويتخبطون

وتدميرهم،أمتهمهـانهاءالمسلمينعلىللإجهازالطريقأنلهموصوروا

شخصتتهمبناءمصدرفىبالتغووذلك،سالكاصارقاضيةبضربة

وحدتهم،وتحقيق،قلوبهمبينوالتأليف،ائتهموءاقامة،الإسلامئة

رسالاتوحافظ،والحقيقةالحقوكتاب،النورومصدر،الهدىويبوع

كافة.النبتين

تقريرام3/54002/بتاريخ"1373رقمعددهافىالفاهرية(الأشوع9جريدةنرت(1)

بتاريخ،04"3الأسبوعىعددهافىنث!رهاعادتئم(الباطل"المفبركانهذاعنمفصلأ

مجموعةأنكما.بكرىمصطفىالأستاذبقلم.م4502ديسمبرمنالسادص

اسممنهاوأباطيلتخريفاتمجموعةلكلأعطىأجزاء!)بالانترنتلرت("المفبركان

بنيانهم.عليهمودمر،أسوارهمع!اللههدم.""سورة

16
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كلهاالبشريةعلىاعتداء

بل،وحدهمبالمسلمينيضرونلابذلكأتهمالمرجفوندرىوما

-المرسلونبهجاءالذىالدينلأنوذلك.كفهاالبشرتةعلىيعتدون

البشرية،خلاصوآياتهسورهفىيحملالذىالكتابهذاحفظه-كاقة

يريدونالذين،المستكبرينويزامراتالضالينتدميرمنإنقاذهاومنهج

"خلاص"دليلعلىالحصولمنالبشرتةويحرموا،اللهنورليطفئوا

وأعداء،المتجترينالطغاةوعدوان.الظالمينظلميكشفإنقاذوسبيل

خذلهم-نجحوالو-وللشياطينلهم-ذلكبعد-الساحةلتخلوالحياة

علىالحياةوتدمير،شعوبهاواذلال،البشريةبمقذراتللعبث-الله

عدؤاليتخذوهعدؤايجدوالمإئهم.الإنسانيةعلىوالقضاء،الأرض

للكرنمعادلا،مشرفامنيراهادتاكتاتااللهجعلهالذىالقرآنغير

ومهيمتاوحافظا،كافةللأنبياءمصذقا،وقوانينهلسننهمستوعتاوحركته

لانبيا-القرآنهذاغيريجدوالم،لرسالاتهمومجذذا،كتبهمعلى

التوراةحرئوالقد.وابادتهمحاصرتهتستحيلمقيفاورسؤلا،قتلهيمكن

الفهيخدينقذايفوئونئئميآيدييئائ!بيكتئونئفذينإقؤيل:قبلمن

لآيكدببونثقانفموؤيلأيلإيهغكتبتئتانفمقؤيلثبيلأثفئابهييثتروا

يخفونهاأ"قراطيسموسىعلىاللهأنزلماوجعلوا-917:البقرةأ

علىواحذاكتاتاإلااللهأنزلوما.أهواءهميناسبمامنهاوئبدون

متناقضة.متعددةمختلفةكتتالا،التوراةهو-الملامعليه-موسى
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إنجيلهامنهمطائفةلكلفصارفيهطوائفهمواختلفت،الإنجيلوحرقوا

عليه-مريمابنعيسىقلبعلىواحذاإنجيلاإلااللهأنزلوما،الخاص

أثواره!فحرمواحرفره-السلام

ثابتةصادقةكلمةبينهمللهيجدوالمواذ؟ضلواوقديهتدونوكيف

نالوامامثلمنهينالونلعلهمالمجيدالقرآنإلىفعمدواشيطانهمهداهم

-الآن-بمقدورهمانوبخاصة،يحاولونلافلتم،والإنجيلالثوراةمن

باطلهم،لترويجتقنيةوساثلمنالبشريةتلغتهماآخريستخدمواأن

!؟وأضاليلهمتخريفاتهمونشر

كلهااللهرسالاتحافظالقزاق

إبراهيمحنيفتة:كلهالدينالقرآنفىاكتضفواقدأنهمفىشكلا

تمدلمالذىالصحيحعيسىدانجيل،وألواحهموسىوتوراةوصحف

صحفضممامثلإليهوضته،حفظهقدالقرآنلأنالتحريفيدإليه

نإ.كافةوالمرسلينالأنبياءرسالاتواركانودعائموموسىإبراهيم

الئوراةتحريففىوأسلافهمأجدادهممحاولاتاحبطقدالقرآن

وصحفكتبوأعاد،وهيمنعليهاالقرآنصذقحيثوالإنجيل

مروزانوحعهدمنالمرسلينأولثكعلىأنزلتكماصادقةالأنبياء

الصلاة-جميغا-عليهممحمدحتىوعيسىوموسىإبراهيمبرسالة

عليهاالقرآنصذقوقدتحريفهاإلىسبيلأىلهميعدفلم.والسلام

وهيمن.
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الإسلاميحاربونإتمافبركوامابفبركةأتهمالأكبياءهؤلاءظنلقد

ورسلهاللهيحاربونإتمابذلكائهمدرواوما-وحدهم-والمسلمين

ويوسفويعقوبواسحاقلهابراهيمنرخابهذايحاربونفهم،كاقة

جميغا-عليهم-محمذاثمالنبئينوسائروعيسىوموسىواسماعيل

أديانهم،تحريففىيزيدونبذلكإتهم،والتسليمالصلاةأفضل

إلىالبشرئةأمامالطريقريغلقون،الأرضشعوبعنحقائقهاوحجب

القادر-البشريةأيدىبينالوحيدالمصدرهوفالقرآن.منهاالصحيح

الوجودوصحة،والرسلللأنبياءالتاريخىالوجودحقائقإثباتعلى

ابتكروها،التىفالعلوم-مغا-والنصرانيةاليهودئةلأديانهمالتاريخى

علماءوبخاصئة-والنصارىاليهودجعلتمارسوهاالتىالنقدوفنون

الأديانلتلكالتاريخىبالوجودثقتهميفقدون-وتاريخهاالأديان

الأديانتلكمنوجعلت-كلها-فيهاويتشككون،وأنبياثهاورسلها

النقدلا،المدمرالهادموالنقدالهدمسبللتجريبميادينورسلهاوكتبها

وخيالذاكرةفىاشقرتأساطيرمجردمنهاجعلوااقترفواوبما،البئاء

الشعبىالثقافىالمكؤن"منجزةابحسبانهاعليهاالمحافظةتجبالشعوب

الظروفبحسبوبناءهاصياغتهايعيدونفصاروا"الثقافىالمخيالأو

عندهيم--فهى،الشعوبلتلكالثفسئةالحاجاتلتلبيةومتطفباتها

الروحية("المشروباتعليهايطلقرنقدالتىوالمسكراتالخموربمثابة

(للشعوب"أفيوئالتشكلويقرزونها،يريدونهاالتىبالدرجاتيوظفونها

هوتئيهم.ولاساستهممنالفاشلينبعضلهايروج
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لهوعصمتهالقرآناللهحفظ

ياعلمالذى-تعالى-اللهكتابفهو.مختلففشأنه!أالقرآنأما

أنزلتالذينالرسلأوكلالتىالسابقةالكتبمثل-للبشرحفظهأمر

فحرفوها،والأحباروالرئانئينالحوارئينإلىحفظهاعليهم

تخثتؤاقلايثئقذاةغفيهؤكانواالفهيهتاببناسئتخفطوا،يقا:وضيعوها

فأونئلثالقةأنزذيقايخكمنئمؤفنقييلأثفئابآياتيت!ثئترواؤلاواخثنؤدطائاس

ذلكنى-تعالى-اللهحكمةكانتربما.،44:المائدةأ!ائ!نجرونفغ

،الأنبياءأولئكبشعوباختصاصهاأعنى-خصوصتتهاإظهار

غيرهوفيما،محذدةتاريخثةبمرحلةاختصاصهاأعنى-وتاريخانيتها

تلكفىالشعوببتلكالخاضة،والمعالجاتالتشريعاتمنومستمردائم

البشرتة.عمرمنالمراحل

وبقائهبدوامهوتكفل،بنفسهاللهحفظهقدالمجيدالقرآنإن

ورحمةتخفيفوشريعة،عالمئاخطاتايحمل:الدينيومإلىواستمراره

ماعلىوالهيمنةالتصديقفيهواودع،الحاكمئةإليهوأوكل،شاملةعالمتة

المرجفونأدخلهماكلبهونسخ؟الدينيومإلىالناسبهيأتىوما،سبق

خلاصاتبهوحفظ،بنفسهوحفظه،الأنبياءرسالاتعلىوالمحرفون

وأسلوبهوبيانهبنظمهداخلهمنحفظهفقد:المرسلينرسالاتوثوابت

وأبتحريفمنهينالواأو،بمثلهيأتواأنوالجنالإنسوتحدى،!اعجازه

الصدورفىلحفظهالعصررعبرالملايينبتهيئةخارجهمنوحفظه.تغيير
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منالباطليأتيهلا،معصوتانقياصحيخاوتداوله،السطورفىوتدوينه

فىمحفوظا،جيلبعدجيلآالملايينفتناقلته؟خلفهمنولايديهبين

.الدهورمرعلىواحدحرفمنهيضعفلمالسطورفىمدوتا،الصدور

ولمحاولات،تفلحفلمالتحريفلمحاولاتالكريمالقرآنتعرضوقد

إلىالإيجاببمقتضاهايتحرلكلماتحذفأوكلماتب!ضافةالدس

عنففتلاالمسلمينعوامعلىذلكينطلفلمإيجابإلىوالنفىنفى

وعلمائهم.قرائهم

القرآنمنللنيلالفاشلةلمحاولاتا

ليبدوالطباعةفىمضفلمتقنتحريفلعملياتتعرضوكذلك

فلم،المعجمإهمالأو،المهملب!عجاموذلك،مقصودغيرالتحريف

قرأئهمعنفضلأالمسلمينعامةعلىالانطلاءأو،بالمرورذلكيفلح

وعلمائهم.

لتحريفواسغاميداتاكانثفقدالأخرىللغاتمعانيهترجماتأما

مستوىإلىالسموعنللعجزأو،سيئةبنراياوتزييفهاالفرآنمعانى

وبيانه.لسانه

عبرتتوقففلمتعبيراتهومحاكاة،لسانهظراهرتقليدمحاولاتوأما

تلكلأصحابواحتقارسخريةأسبابشكلتولكئها،العصور

وسفاهة،النفسيةوهزيمتهم،العقليةطفولتهمأظهرتالمحاولات
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تأليفمنالتوافههؤلاءبهقاموما.محاولاتهموتفاهة،أحلامهم

ملايينإلىتضافهزيلةمحاولةيكونأنيعدولا!الباطل"مفبركانهم

التاريخ،عبرالشياطينإخوانبهاقامالتىالفاشلةالسقيمةالمحاولات

إخوانزادتوما،إيمانهممعإيماتالاإبالقرآنالمؤمنينزادتفما

الجنيتحدىشامخاالقرآنوبقى.وأحقاداوضلالأعمىإلاالشياطين

كانولوبمثلهايأئونفلاسورهمنسورةأقصربمثليأتواأنوالإنس

.ظهيرالبعضبعضهم

الخاطئةالفرضيات

الإنسشياطينمنوراءهمومن(الباطل"المفبركانمؤلفوبنىلقد

-القرآنان:عتهاخلا،متهافتةخاطئةفرضيةعلىا"مفبركانهموالجن

،الآياتبهاتنتهىوفواصل،سورأسماءيكولطأنيعدولا-نظرهمفى

منيشاءونماوالفواعملالبداياتبينيدستواأنيستطيعونذلكوبعد

إلىالمنسوبةوالكتب،موسىإلىالمنسوبةالأسفارمنمقتبسةمضامين

أنزلما-باطلةأسماءالسوربأسماءفاستبدلوا.مفترياتهمهناوعيسى

نأبمجرد،نهموظئوا،اختاروهاخادعةزائفة-سلطانمنبهاالله

بماالمسلمونالقراءينخاعوسوفالفبركةستنجح("سررةكلمةيضيفوا

كثرالفبركةيجعلسوفالفاصلةفىالذىا"الجريىوأنوفبركواافتروا

.أحرارالمضامينفىذللثبعدهمثم،إتقائا
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الحنيفتةولا،النصرانيةولااليهودثةتعرفهلاعجيببمزيجفجاءوا

الذىالرجيمالشيطاندينلاإآخردينأىولا،الإسلامولاالإبراهيمتة

.،4:الحج11ال!ئييرغذالبإتنؤيفديهئغيلةفآئةتؤلأةقنأئةغئهةكتب

ئأفىموقغالنفسهيجدلنف!ئه(المفبركان"بهذاتأثراحذاأنفرضولو

نصرانيا،ولايهودتايكونلنلأنهالمجموعاتهذهمندينيةمجموعة

أتباعمنواحذاأومريذاشيطاثاإلاآخرشيتاولامسلئاحنيفاولا

.الشيطان

حفيداتىإحدىمعلىحدثتبواقعة("المفبركانضياطينذكرنىلقد

القرآنتقرئهاأمهاوكانت.عمرهامنالسادسةفىطفلةكانتحين

اطمأنتانوبعدالنبأ(سورة"ومنهاالسوربعضتحفظفجعلتها،الكريم

بلهجتهامنهاالسورةلسماعتدعونىفرحةجاءتالسورةحفظهاإلى

وأناتقرأ-الستالسنواتذات-حفيدتىفشرعتالمحتبةالطفولئة

إغنمالرحيمالرحمناللهبسم:ملابسىأرتدىكنتفيماإليهااستمع

عليها،كتحولمأنونت!تاةأغثمترددفبقيت،عليهافاربخا)1"بونيخت!ن!

هبونأيتاإغثم:تقرلبهالاذا،بنفسهاتتذكرحتىأنتظرانوتعمدت

هذهلتاثروعجبت،قولهامنضاحكافانفجرتالبنطلونيلبسجدى

تشاهدهواقعمنالفورعدىتؤلفجعدهاالذى(الأيات)بجرسالطفدة

،مختلفون""يتساءلون:السورةفىالفواصليشبهمآتحتلعبارة

نإ.،والنون"بالواوالمنتهيةالغريبةالجملةبتلكفجاءت8سيعلمون
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"إالكهنوترجالصنيعمنإتقاتاأكثركانالبريئةالطفلةهذهصنيع

.(الباطلالمفبركان9فبركواالذين

دينأىإلىينتمىلاالباطلالمفبركان

المشركينمرتبةيبلغلن!الباطل"المفبركانذلكتبنىعليهئقذزمنإن

الذيبئالمشركينالجاهلئينقادةوخبرةوعىولا،مرتبةللشرككانلو

خديثاكانإقاالقرآنهذاأنوجاهلئتهموشركهمكفرهمبرغمأدركوا

عليه!ان،لحلاوةلهف!نبشرصنعكانوما،111:يفترئأأيوسف

فتوقفوا.بشربقولهووما،لمثمرأعلاهدهان،لمغدقأسفله!ان،لطلاوة

أنفسهبماحترمواوبذلك.الحروبذلكعلىوفضلوا،معارضتهعن

أيخربأئهوالقول،عليهالتشويشإلىفلجئواأشياعهموعقول

إفذو!،،2:لقمرا!أث!ئتيزسيخروة،42:ثرالمد،1يؤثر

ليكسبوا،،52:لأنعاماأألأؤبيناشاطيرو،أ،(4:قانالفر،1افتراة

وعدم-تهافتهاعلى-منهمالأقوالفهذه.والثقافتةالنفسيةالحرب

آثاريلاحظونالذينالجاهلونبهاينخاعقدأقواللكئها،بهاإيماثهم

ألا:هؤلاءلهمفيقول،ذلكسرعنفيتساءلونسامعيهفىالقرآن

شأنوذلك"؟وأزواجهموالأزواج،وأبنائهالأببينيفرقإأئهترون

عندهم!عليهالمتعارفالسحر
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العصركذابىأسلافمحاولاتبعض

يتهمألاعلىويحرص،نفسهيحترمعربىالقرآنيعارضلمولذلك

جنونأو،بهمألمتنفستةلأمراضحاولواوالذين.قومهبلغةبالجهل

الثكلى.يضحكبماجاءواعليهمهيمناوحسدلغيرةأو،تملكهمعظمة

الله-رسولعلى"الفجرأسورة-المثالسبيلعلى-نزلتفحين

:الكذابمسيلمةالمعجزةآياتهاوبلغت-وسفموآلهعليهاللهصل!

ؤائؤترؤالتئفع!غمثئرؤنيالي5)وائقجرالرحييمالرخقنالقه)بسيم

-ا:الفجرأ(جخريذيقتمزيلثيخيقل!ي!ثرإذاؤالثل5

واليمامأوالحمام:آنفاعلىأنزللقد9:الكذابقال.السورة51000

فىمنحصرالقرآنإعجازأنالكذابلتوقموذلك0001الشاموقصور

يشبه-سجغائسخعأومعيقبأسلوبئرصىبعباراتجاءف!ذاأسلوبه

فذلكالسقيمةقريحتهتفهمهكماالقرآنأسلوب-المريضخيالهفى

التخريفتةمعارضاتهبعضفىانطلقولذلك؟المعارضةإظهارفىكاف

هذافىلغومجردتكونأنتعدوولنتتجاوزلنأثهايدرككانالتى

فدأئه-أيفخا-فادعى،وسامعيهقارئيهعلىتشويشومحاولة،القرآن

بينإمنتسعىنسمةمنهاأخرج!الحبلىعلىاللهمنلقد...عليهاأنزل

الفيل!ماالفيل9000:بقولهيوقاشيطانهإليهوأوحى!أوخشىصفاق

قريحتهجادتكما!أطويلوخرطوم!ونبيلذنبله!الفيلماأدراكوما

الماءفىنصفك!تنقينمانقى!ضفدعينبنتضفدع)يا:بقولهيوفا
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القرآنعظمةسرأنالحارثبنالنضرتوقم.كما!(الطينفىونصفك

القرونتلكمواقفتناولتالتىقصصهفىيكمن:-بهالناسوتأثر

اللهرسوليتتئعقريشمشركىمنبتحريضفراح،ورسلهمأنبيائهممن

العربقباثلعلىنفسهيعرضوهو-وسلموآلهعليهاللهصلى-

كانالتىالوفودتلكإلىليجلسالمواسمفىالحرامالبيتإلىووفودها

ماعليهمفيقص،إليهايجلس-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

قصصفىترون"ماذا:لهمريقول،والرومفارسأخبارمنيعرت

قصضايكونأنيعدولامحمدبهجاءماإنوقصصى؟عليكممحمد

وأقرب،متعةكثرعليكماقمثهماإنإبل!لكمأقولهاكالتىوأساطير

!!،...زمانكمالى

مصدربانواوهموها،أنفسهمخدعرا-جميغا-البؤساءهؤلاء

حاولواالذىذلك،واحدوجههو-!اعجازهوتحذيهالقرآنتفوق

يدركوالمهذهوحتى.والقصصالسجعوهرالافيهمعارضتهواهمين

لما-ترهمواكما-الأمركانولو.فهمهالمستوىيرقواولم،حقائقها

منوالأبطالبالأموالوالتضحيةالمعاركخوضإلىالعرباحتاج

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-الرسولضدحروبهمفىصناديدهم

عليه،وينتصروا،مثلهمنبسورةيأتواأنيكفيهمكانإذ؟والقرآن

مثلهم.بشرقولأنهويثبتوا
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القرآنهكالضك

مثلمنسوربعشرأوبمثلهيأتواأن-كفهم-الخلقالقرآنتحذىلقد

.لسورهمماثلةواحدةبسورةيأتواأنتحذيهمحدإلىنزلبل،سوره

ولم.ثحدأهمالذينعجزوتواتر،الأجيالوتناقلته،التحذىوتواتر

معاستطاعواوما،عجزهمعدمعلىواحذادلئلايقيمواأنالخلقيستطع

،والقتالالحروبالىفعمدوا،يعارضوهأنوتكرارهاالمحاولاتتعذذ

نورومنع،اللهرسوللإسكات،المالونفيسوالأرواحالمهجوبذل

!أفلحوا؟فهلالظهورمنالقرآن

النبى-يقرعهميزل"فلم:الشفاءكتابهفىعياضالقاضىيقول

التوبيخ،غايةويوئخهم،التقريعأشد-وسقموآلهعليهاللهصلى

عنناكصرنهذاكلفىوهم،أعلامهمويحط،أحلامهموش!فه

والإغراءبالتكذيبأنفسهميخادعون،مماثلتهعنمحجمون،معارضته

،افتراهدهافك،مستمروسحر،يؤثرسحر":وقولهم،بالافتراء

أتفقئواوتنتففئواالئمأفمان:تعالىقالوقد.!الأولينوأساطير

سخفائهممنذلكتعاطىومنقدرواولافعلوافما4،2:البقرةأ

الرليدسمعوالا-ألمحناكما-لجميعهمعرارهكشفالكذابكمسيلمة

(09:النحل11ؤالإخ!تالقبائفذلييأئرالقةإإن-:تعالى-قولهالمغيرةابن

وإن،لمغدقأسفلهوان،لطلاوةعليهلان،لحلاوةلهإن"والله:قال

أعرابياأنعبيدةأبووذكر-مركما-.بشر(بكلامهووما،لمثمرأعلاه
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فىلهفقيل،فسجدA(4:الحجرئؤقرأأبقاإقامئذغ:يقرأرجلأسمع

الكلماتهذهوابلغافصحوما"لفضاحته"سجدت:فقال؟ذلك

عيوبساثرمنالخالىالمؤثرالناجعالخطاببصياغةأمرإتها؟الثلاث

نإ.والأفئدةوالبصائرالقلوبإلىالأسماعيتجاوزبحيثالخطاب

الكلماتوهذه.عالمتةإشكالتة-اليوم-باتت(الخطاب"إشكالتة

سائرفىالإشكالتةلهذهالسليمةالمعالجةللمتدئرينتحملالثلاث

مضمونأوورسالةومخاطبمخاطبمنوأركانها،مستوياتها

فنئا!:يقراقارئاآخروسمغ.الخطابذلكتقديموكيفتة،خطاب

مخلوقلاان"اشهد:فقال08،:تجياأأيوسفخنمئوابنةاسئتيآسئوا

المجيدالقرآنتأثيرفىوردمااستعرضناولو.االكلآمهذامثلعلىيقدر

هنا--ننقلأننريدولا!!الصفحاتآلافذلكفىلحررناسامعيهفى

نتناولسوفالتى"بالإعجاز(الخاصةالحلقةفىاللهشاءإنسنتناولهما

.الموضوعذلكفىتندرجالتىالتفاصيلسائرفيها

الداخلئحافطهالقزاقنطم

و"نظم.داخلمنالأمينوحارسهحافظههو(القرآن"نظمإن

عليها-يشتملأنبشرلكلاميمكنلاكثيرةدعائمعلىيقوم(القرآن

منها:،واحدوقتفى-كفها

علىواشتمالهاالآيةوجازةمعوتنؤعهاالدلالةوتعذدالإفادة"وفرة

القرآن)إن:الرازىالإماميقرل.البديعأنواعوأجمل،البيانوجوهأدق
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معجز-أيفتاهو-معانيهوشرفألفاظهفصاحةبسببمعجزأتهكما

أسلوبهبسببمعجز"إئه:قالراالذينولعل.(آياتهونظمترتيبهبسبب

.I()2ذلكأرادوا

عليها،يشتملالتىوالجملوالعبارات،المكنونالكريمالقرآنفآيات

.)3(الدلالةمنمتعذدةمستوياتلها

مسترىوهى،الجملوتركيبالفغوئالوضعبحسبدلالةفلها!ه

كقه.العربىالكلامفيهايشاركهاالدلالةمن

؟كثيرةووجوهعليامستوياتعلىوهى،بلاغيةوصيغدلالةولهاء

وسقم-وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولالمتقنينالبلغاءسيدفكلام

نحوبيتهوآلأصحابهمنالبلاغةأهلثمبالضاد!نطقمنافصح"وهو

بلاغةمنالقريبالمستوىإلىيصلقد-عنهاللهرضى-علىالإمام

إلىيصلأنيمكنلالكته،وفصاحتهاالقرآنيةوالعباراتالجملبعض

بلاغةمنالعلياالمستوياتإلىولا،قصرتمهماالسورةبلاغةمستوى

الجملة.مستوىعلىولو،المعجزالمجيدالقرآن

:القاهرةالاعجاز"درايةفىالايجاز"نهاية:طبعاتعدةالمطبوعالبلاغىكتابفى()2

والمؤبد.الآداب

(r)وتوعهمأسبابأهممنالدلالاتبهذهالمكنونللقرآناتمرجمينغالبيةإلمامعدملعل

لاإليهاالمترجماللغاتلأن.مغاليةحسنىيعتبرونمنفيهايقعقدالتىالأخطاءفى

حديثلهمفأولئكالنبةصيئوأما.المجالهذافىخاصة،العربيةخصانصمثلتحمل

آخر.
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المتكلموصفهالكريمفالقرآنالمطوتةأو(المكنونة)الدلالاتوهناك8

النصثناياففى78،:الواقعة11فكنوننجالبإنجيبأئهسبحانهومنرلهبه

عديمة-والجواهراللآلئعلىالغواضونالمتدترونيعثرآيةوفضاء

تلكتنا!سبمعانعنالعصورعبركذلكمكنوناتهوتتكشف،النظير

ذلكأهلوعلىالفترةتلكفىإلاتنزللمكأنهاتبدوبحيثالعصور

العصر.

oj14.0فمنها:،كذلكمتعددةمستوياتذاتالدلالة

الموصوفوتقدير،القولتقديرمثل-يقذرماعلىئذكرما"دلالة،

التقدير.وجوانبفنونمنذلكشابهوما/والصفة

الجملمواقعفىالتدئرمنيدركمستوىوذلك،)4(السياقدلالة.

إلىوالموجةللدلالةالمنتجالقرآنفى"السياق5يعدحيث،بالغةأهيةذوأمرالاق()4

تعريفايعرفرهلمانهمغيرعنهحديثهموكثرةابغيينعنايةضدةومع،المدلولات

،آثارهوبيانبوصفهاكتفواأنهمأو،تعريفبدونيدركممااعتبروهوكأنهم،مانغاجامغا

فالشاقالياقبدلالةضديذااهتماقاابدواقدوالأصوليون.تعريفهعنبذلكواستغنوا

لأنوذلك..المرادكيراحتمالبعدموالقطع،المحتملوتعن،المجملتبيينالىيرشد

وهذهدارادتالمتكلملقصدتابعةفالحقيقية،داضافيةحققية:نوعانالنصوصدلالة

وقريحتهفكرهوجوده،لىادراكهالسامعلفهمتابعةوالاضافية.تختلفلاالدلالة

بحسبمتبايتااختلائاتختلفالدلالةوهذه.ومراتبهابالألفاظومعرفتهذهنهوصفا.

الموقعينداعلام(01-4119القملابنالفواثدبداثعراجع"..ذلكفىالسامعينتاين

االشاق"دلالةفىهامةتفاعيلالعلوانىرقية.د.اب!اأوردتوقد35(1/0-351)

عنللجالهذافىالباحثيستن!نىلابماالدلالةهذهأوضحتوحديثةقديمةوتقسي!ات

=.المرأةقضايا:النصوصفهمفىالعرفأئر،القيمةرصاتهافىذلكفراجعمراجعته
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بالنظروذلك،القرآنمجملمنوالسررالسورمنوالآياتالآياتمن

الجملةصفةوتتحدد،المناسبةبذلكلتظهربعدهاوفيماقبلهافيما

كلاملمضمونتعليلأأو،سؤالعنجوائاكانتإذامامعرفةفىوفوتتها

سبق.لماالدليلموقعفىاو،الاستدراكموقعفىوردتائهاأو،سابق

البلغاءابلغيستطيعلاالدلالةفىوفرةهناكف!نالأحوالسائروفى

أنواععلىالوفيرةدلالاتهمستوياتمنمستوىأىيقاربأنوأفصحهم

خمال"إئه:قالمنقالولذلك؟حصرتحتتقعلاالمعانىمن

(5).
ماكلعنبهالقرانلسانيتفردالذىالإطلاقهوودلك.(وجه

مستوعبفمطلقهوأما.النسبيةدوائرفىداخلعداهمافكل،سواه

وفى.والمرسلونالأنبياءومنهم،البشركلاممنعداهمالكلمتجاوز

عنه-اللهرضى-طالبأبوالإمامالسيدرواهالذى:الشريفالحديث

منجامعهفىالترمذى)6(عيسىأبوالمحذثوالحافظ،أماليهفى

عنه-اللهرضى-علىصاحبالهمذانىاللهعبدبنالحارثحديث

عىم3002هـ/4421عامدمشفىالفكرداروتوزيعونشرطغدكتورا.رسالةأنموذتجا،ت

الدكتوراهدرجةبهانالالتىأمبانإبراهيم.د.صديقنارسالةوكذلك.062-265

جذالصيقفهو:السباقأما.بعدعامةطبعةتطغلم،القرآنفىالسياقادلالةبعنوان

بماوالسوروالآباتالكلماتربطوهو،المناسباتإدراكفىالأثروكبير،بالسياق

مترابطة.سلسلةفىحلقةواعتارها،يسبقها

-عباسابنوجهعندماقالهاإنهفمهطالبأبىبنعلىالأمامعنالكلمةهذهنقلت()5

عنه،وغيرهوالنحلالمللفىالئهرمتانىونقلها.الخوارج-لمحاورةعنهمااطهرضى

(!ثكمنهاالنفسوفى

السل!لةهذ.منالثايةالحلقةفىالمعروفةمراجعهسائرمنالحديثهذابتخريجقشاقد)6(

.هناكذلكتفاصلفتراجع"القراءتينبين"الجمعفى
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فدخلت.الأحاديثفىيخوضونالناسف!ذا،المسجدفىمررت:قال

نعم.:قلتفعلوها؟قدأؤ:فقالفأخبرته-عنهاللهرضى-عقىعلى

:يقول-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولسمعتإئىأقا:قال

:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجفما:قلث،فتنةستكونانهاإألا

هو.بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكمماثبأفيهالله"كتاب

الهدىابتفىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليسالفصل

وهر،الحكيمالذكروهو،المتيناللهحبلوهو،اللهأضلهكيرهفى

ولاالألسنةبهتلتبسولاالأهواءبهتزيغلاالذىوهو،المستيمالصراط

هر.عجاكبهتنقضىولا،الردكثرةعلىيخلقولأ،العلماءمنهيشبع

نندي!كئائزآئامنيحاائاأ:ثالواحتىسمعتهاذالجنتممهلمالذى

أجر،بهعملومن،صدىبهمالمن.2،:ا:الجنيه،1الزفدتجأئثاأتى

هذاانتهى.،مستقيمصراطالىئدىاليهدعاومن،عدلبهحكمومن

:هـ(606)ت:الرازىالدينفخرالإمامويقول.)7(الجليلالحديث

()8(لفعلتبعيروقرالفاتحةسورةتفسيرفىأكتبأنأردتلو...)

وأربعمائة()خمسينفىيقعكبيرمجلدالفاتحةلسورةالمطبوعوتفسيره

".ام389عاممصرفىالتجارتةط.الكبيرالقطعمنصفحة

بين"الجمعفىالسللةهذهمنالثانيةالحلقة:فىالحديثهذاحولهامةتفاصيلراجع71(

.،تيناهلقرا

.االغيب"مفاتيحتفشرمقدمة)8(
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فهو-كله-للذكرميستراكتائاجعلهالذىهوالفريدالقرآننظمإن

وأبلغها،الكلماتأقربيستعملمفرداتهفىهوإذ،وسهولةبيسريقرأ

واحدةكلمةكلماتهفىتجدفلا،وأفصحها،المقصودعلىالدلالةفى

كلمة.فىاجتماعهالئقلأو،مخارجهالتباعداالحروف"بتنافرمصابة

وآياتهجملهفىتجدولن،نطقهاويصعباللسانعلىتثقلبحيث

ولا،مستغقفالفظافيهتجدولن.الأسبابمنسببلأئمتنافرةكلمات

:الرازىالإماميقول.بذيئاأوفاحشئاأونابئاأو،مستكرهالفنها

لهوالكلام،الحكمىالكلامفىمهجورةغيرالففظتةالمحاسن..إن.."

نورالذىآلإنسانأنوكما.المعنىوهوروحوله،القفظوهوجسم

كلمةورب،الكلامكذلكبالنظافةجسمهينورأنينبغىبالمعرفةروحه

سهلالقرآننظمولدقة.لفظها()9(لركاكةالنفوسفىتؤئرلاحكيمة

وتعفلهوفهمهوتدئرهتلاوتهالناصواستطاع،ترتيلهوي!تر،حفظه

المعرفتةمستوياتهمعنالنظروبقطع،وسهولةبيسرفيهوالتفكروتذكره

،القرآنإعجازتناولواالذينآراءعليهاتفقتمماف!ن.الذهنيةوطاقاتهم

وقدرتهمأوسامعيهقارئيهنفوصفىالقرآنتأثير"ومزاياهخصائصهاو

وتحريك،القلبعلىالنزولطبيعتهفمنسواهوبينبينهالميزعلى

النصبينحاجرايضعبنائهفىتغييرفأئ.النفوسفىوالتأثيرالوجدان

يدركهلاماوهذا.والوجدانوالنفسوالقلبوالفطرةالمغئرأوالمختلق

يابق.مصدر،الرازىللأمالايجازونهاية(121)1/التحرير)9(
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ويتوهمون،الشيطانحبائلفىفيقعون،عنهميغيبأو،المفبركون

..والفبركةالمعارضةعلىالقدرة

منولايديهبينمنيأتيهأنالباطلعلىاستحالالقرآننظمولدقة

.سورهمنسورةبمثليأتواأنالخلقعلىواستحال.خلفه

التحريفمننوعأىمنالقرآنعصمة

تعذدمع-كفه-بنائهفى1(البنائتة()0"بالوحدةاتسمنظمهولدقة

تناولهالو-تحتاجالتىالأغراضمختلفتناولفىوتفئنه،محاوره

.الأغراضتلكتستوعبولنالمجلداتآلافإلى-غيره

فىللقصةمشابهةكيرمنالفصصىالأسلوبيقمدتارةفهو

ولذلك،الحقيقيةوالوقاثعالواقععنخروجغيرومن،وبنائهاأسلوبها

القديمالعهدينقصصبمثلإليهاالنظرأوإلحاقهاالمستحيلمنف!ن

تقصيرأئدونيوجزوتارة،التاريختةالوقائعيوظفوتارة.والجديد

يطلقوأحيائا،إطنابدونيفضلوأخرى،المرادالمعنىتناولفى

العقولليفتحالإجمالويوظف،يقئدهاأخرىأحيانوفى،الجمل

القارئيشعرأنغيرمنالبيانوشتعمل.والتدثرالتفكرعلىويحملها

الفكر،وأجال،النظرأنعمإذاالآإيجازاأو،إطلاقاأوإجمالاهناكبأن

.(التلاوة"حقبالتلاوةوقام

.)3(برقمال!لسلةهذهضمنتنشرسوفمستقلةدراسةاابناثية"للوحدةأفردنا(01)
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العقولوحمل،تركيبهافىأبدعوقدالأمثالضربيعتمدوأحياتا

بينهاخلطكيرمنإليهرمزتوما،مراميهاإلىللوصولالسعىعلى

.الأخرىالدينتةالكتبفىالحالهوكماالقصصوبين

الباطل(المفبركان"تأليفسبقتإرهاصات

متقاطعةاحرفمربعاتكأئهاأموربعضتظهربدأتعقودعدةمنذ

منعليهايدلماوجودلعدم،معنىذاتكلماتإلىتحويلهاالصعبمن

معالجةفىالدينتوظيفإلىالدعوة:الأمورتلكمن.وكيرهاأسئلة

علىووضعها،الشعربطاقاتتجنيدإلىتحتاجمعاصرةمشكلات

ولا،فيهإشكاللاجيدأمروهذا.بينهاالتعاونوتحقيق،واحدصعيد

......ولكن.المبدأحيثمنإليهالدعوةعلىاعتراض

مرجعية)اتخاذهأمالديقتوظهف

حسبانهأو(إليه"الرجوعوبين"الدين"توظيفبينكبيرالفرقولكن

يعنىفتوظيفهالمشكلاتتلكلمعالجةإليهاالرجوعيجبمرجعئة

الدينأنأالسياسى)القرارأصحابيظندورأووظيفةلأداءاستدعاءه

إلىيعادثم،الدورذلكيؤدىمابقدرفيستدعى،يؤديهأنيستطيع

حاجةتظهرعندماوذلك،حينحتىعليهاليستقرالعاليةالأرفف

وأ،الدينإلىحقيقىرجوععلىيدللاالرجوعمنالنوعوهذا.أخرى
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الحقإلىرجوعأو،توبةإطارفىيصثفولا،إليهكاذبةأوصادقةعودة

"الدين(إعطاءيكونأنيعدولافهو.ذلكشاكلماأو،دينتةصحوةأو

النبةالإسلاماشترطولذلك.إليهاالحاجةبانقضاءتنتهىمؤقتةوظيفة

التدثنأو،الدينإلىالرجوعارتباطضرورةوبتن،العمللصحة

هناكليستإنه:أى(92:الأعراف1الدهين!نةأئخيمبين:بالإخلاص

منصاف،الشوائبجميعمنبرىءفتدئننا،بدينناتدئنناتشوبشائبة

القه-وجهبهفالمقصرد.واختلاطخلطأوشركمنيكدرهماكل

دهانمقصودةليستفهى،ذلكبعدتتحقققدفائدةوأى-تعالى

وحده-اللهوجهالأساسفالمقصود.غايةلاوفائدةفضلفهىحدثت

للتمييزملاحظتهامنبدلاوأركانوشروطوماهيةحقيقةوللإخلاص-

وجهإلابهيرادلاالذىالصافىالخالصالتدئنوبين،الدينتوظيفبين

لماالمؤمنينبينمتداولآشاثغاكانالميزانأوالمقياسهذاأنولو،الله

الدينيوظفمنبينالفرقلأدركواو،أالظالمين"تدئنبنوباتخدعوا

الله.مرضاةابتغاءالدينلخدمةنفسهيوظفومنالدنيوتةمآربهلتحقيق

الكريم.لوجههلهاخلاضا

تنفيذيةخطوات

لجنةفشكلت،وواقغاحقيقةالرغبةيجعلأنأرادمنهناكأنويبدو

ولم،الساثدةالأديانمنكثيررجالإلىالدعوةووجهت،تحضيرتة
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الحواراتفىالحالهوكما(الإبراهيمتةبالأديان9يعرفماعلىتقتصر

التسميةهذهعلىوعندى.المتحدةالولاياتفىتجرىماكثيراالتى

المسلمينمنكثيرورذدهاتبتاهاد!انفهى،ملاحظة!الإبراهيمية"الأديان

الدينإلىالنظرفىالقومىالبعدإلىتشيرفهى،دقيقةغيرتسميةف!ثها

-السلامعليه-إبراهيمبسيدناصحإن(والنصارى"اليهودفارتباط

إسحاقلبنوةوذلك-سفمإن-قومىارتباطهوبل.دينياارتباطاليس

عليهذريتهمنعمرانآلوتنزل،إسماعيلوكذلكلإبراهيمويعقوب

وأإسرائيلبنىفىخاصتتانوالنصرانيةاليهودثةوالديانتان.السلام

يعطى"لاالمسيحالسيدعننقلكماالأولاد(خبز9فهماإسرائيلسلالة

الخراتلإنقاذجئث"إتما:وقوله.إسرائيلبنىلغير:أى(للكلاب

كفها،والأناجيلموسىأسفارأوردتهوما،!إسرائيلبنىمنالضاتة

بنىفى-السلامعليهما-وعيسىموسىرسالة)انحصاريؤكد

منإسرائيلشعبلتحريرجاء-السلامعليه-فموسى،إسرائيل

شاعتالتىدتةوالماالحرفيةمنلتحريرهمجاءوعيسى.لفرعونالعبودتة

الذىوالتعميم.ومقاصدهاالمرسوتةالشريعةروحإلىواعادتهم،فيهم

للنصرانتة،قسطنطيناعتناقبعدجاءإنما-ذلكبعد-للمسيحيةحدث

الرومانية.والإمبراطورتةرومامجدلبناءوتوظيفها

وبينالثصرانيةالديانةولااليهودتةالديانةبينصلةلاف!ئهلذلك

كانف!تهنفسهإبراهيمأما.غيرلافقطالقومتةالصلةإلآإبراهيم
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موسىومثله67(:عمرانآلأائئ!ثريهينأبنكانؤفامئيئاخنيفاةكان

القرآنفىاللهقصممنوغيرهمويحىوسليمانوداودوعيسىوهارون

كلمةإطلاقف!نهناومن.قصصهمعلينايقصصلمومنقصصهم

والنصرانئةاليهوديةونسبة،الثلاثةالأديانعلى(الإبراهيمية)الأديان

يكنلمإسرائيل:نفسهيعقوبإنبل،صحيحغيرإطلاقإليه

كما.موسىسيدناعلىالوحىنزولببدءنشاتاليهودثةإدطإذ،يهوديا

-السلامعليهما-عش!ىسيدناعلىالوحىبنزولالنصرانيةبدأت

ائئشريهين،بنكانؤنائ!ئيئاخنيفاةكانإبراهيممعمنهماوكل

67،:عمرانآلأ

الدياناتشملتاللقاءذلكفىللمشاركةدعيتالتىالأديانإن

شرقى"جنوببلدانوبقيةواليابانوالهندالصينفىالوضعتةالوثنتة

بعضشاركوقد.والغاباتوالمجاهل،الإفر!يةالمناطقمنوكثيرآسيا!

.اللقاءذلكفىمنهابعفئايمثلمن

أساتذةكبارمنجئدعددرجالهامنوشاركدعىفقداليهودتة:أئا

العاملينمنحاخامأو""رباىلقبيحملونومن،اليهودتةالدراسات

وهم،"الأرثوذكس)اليهود:لطائفتىاليهودئةالدينئةالمؤسئساتفى

اليهودية،حقيقةلشعبهمالمتوارثةوالطقوسالتقاليدفىيرونالذين

التاريخ.عبرودياناتهاليهردئالشعبوحدةعمانالذىوالدرع
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وتسميهم("بالإصلاحئينأنفسهميسمونالذيناليهود("طائفةو

ثقافةبقبولينادونالذينهم""بالعلمانئينالأخرىاليهودئةالطوائف

المواريثمنكثيرعنللتنازلوالاستعداد،بهتأتىماوقبولالعصر

الشعوبمنبينهميعيشونمنوبيناليهودبينتضعقدالتىالدينية

اليهودئ.بالوجودتضرقدحواجز

اختلفتدىان.الأرضبقاعمنوكثيروأوردملاأمريكافىالنصرانئةثم

الأخرىالأديانتواجهعندما-ولكتها؟معتقداتهاوتضاربت،كنائسها

.بواحدةهىوما،واحدةديانةكائهاتبدوحتىمشتركاتهاتلاحظ-

تليه،العددئةالناحيةمنالعالمفىدينثالثوهوالإسلاميأتىثم

.النفوذحيثمنلا،العددحيثمناليهودتة

بقايامنخليطوهى،وشاركتدعيتقدأخرىدياناتوهناك

الوضعتة.الدياناتوبعض،موروثةديانات

المتحدةاكأدياقمنطنلا

ؤتيئا(تفؤادينفغائخذواإاتذينمن-دينتةمؤسساتهناكأنويبدو

عليها،القائمينلدىمعينةأهدافلتحقيقتسعىكانت(15:الأعرافأ

الأمبمنظمةترتبط(المتحدة"للأديانمنظمةإقامةفكرةطرحتفقد

جد؟الأمرأنادركلمالأولىللمرةالخبرسمعتوحين.المتحدة

عالمنافىالقاثمةالأوضاعظلفى،للتنفيذقابلةأوممكنةتبدولافالفكرة
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هذهستداركيفترىيا:والتساؤلللعجبمثيرةوهى-اليوم-

ستتبئاها؟التىالأهدافومافيها؟التمثيلقضيةستكونوكيف؟المنالمة

ستوخمفهاالتىالآلئاتوما،ستتبعهاالتىالسياساتوما

تناسيتثم.ذهنىعلىتواردتالأسئلةعشراتهناك...وتستخدمها

بعضأطلقهاخاطرةأوفكرةتكونقدأئهاعلىوحملتهأنسيتهأو،الأمر

الأمرءبادئفى!!المهلرسينأوالمجانينأو.الحالمين

ترغبأئهاإلىدعوتهافىأشارت(تحضيرتة"لجنةمندعوةتلقيتثم

البشربينالشائعةالأديانمختلفيمئلون!دين"رجالمننخبةجمعفى

بهايساعدواأنالدينلرجاليمكنالتىالسبلأفضلحولللتحاوراليوم

عقدمكانوكان!!المعاصرالعالممشكلاتومعالجةاحتواءفى

المركزذلكيقع،(النصرانيةالدراسات"مراكزأهمأحدالمقررالاجتماع

القريبةالجميلةالمرتفعاثمنمرتفعوعلى،ثيويوركمنقريئاالدير--

جميعففيه،جذاوواسعجذافخملكئهقديممبنىفىيقعوالمركز.منها

وافواج،الرهبانلإقامةمخضصةومبانومطاعممكتبةمنالمرافق

يغنىذاتىاكتفاءوفيه.المعمورةأنحاءكلإلىمنهتنطلقالتىالتنصير

إليه،وتعودمنهتنطلقالثىالتنصيروأفواج،ورهبانهوأساتذتهطلابه

ذلك.يريدونعندماإلاالخارجىبالعالمالاتصالعن

معدةغرففىالمدينةخارجمنالقادمينالمشاركينأسكنوارقد

"المركزاهذاإلىتعودالأفواجتلكإنحيث.التنصيرلأفواج
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samenaryثم،إليهاأرسلتالتىالمواقعفىمحذدةفترةتقضىأنبعد

مننفسهالوقتفىوتتلقى،المركزبهالتزودودراساتهابتقاريرهاتعود

تساعدهمالتىوالمحاضرات،الجديدةالتوجيهاتالمركزورهبانأساتذة

مهامهملممارسةليعودوا،عملهمأساليبداانماء،معلوماتهمتجديدفى

دءوبعملفىكاملأشهراالعائد،الفوجويقضى.جديدمنالتنصيرتة

آخرفوجليأتىيعودثم،الجديدةبالخبراتوالتزؤد،المعلوماتلتبادل

وأناتحمئرتوكم.تفترولاالعملعنتتوقفلانحلخليةفهو.وهكذا

بعضفىالدعاةومنظماتالدعوةمؤسئساتعلى-كقه-ذلكأشاهد

بعشوائية-شيئاتمارسأنلهاأتيحإن-عملهاتمارسالتىالمسلحةبلادنا

أصبحالذى-المجالهذافىالعلميةالقواعدوأبسطتنسجملاوسذاجة

والفنونوالعلوم،وعلومهفنونهله،المعرفةمجالاتأخطرمنمجالأ

فىوناجخاومؤثرافاعلآعنصراالداعيةمنلتجعلجديدبكلترفدهالتى

مجالهذا.ليسدفيقةواختبارات،شاقةلتدريباتفيخضع.عمله

تفصيلها.

بدأوحين،المشاركةقررتوتحفظاتمخاوفمنلدىماكلومع

اللقاءهذافىالممثلةالأديانعددأنأعلنالمدعوةأالدينئة"القياداتلقاء

ذلك،واستغربت.المتحدةالولاياتفىأتباعمنهالكلديتاأربعون

بعضتقدمأوراقوزعتحينالاستغرابزالماسرعانولكن

كذلكأ"القاديانيينومستقلةديانة("البهائيينعدوافقد:التفاصيل

قريةسكانأتباعهاعدديتجاوزلاقدالتىالهندتةالأديانبعضومثلها
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منمختلفةأنواعواقيمت.كلماتوألقيت.متوسطةهندئة

.الصلوات

مشتركةصلوات

فممثل،صلواتستتخللهاالجلساتأنعنالمؤتمرلجنةأعلنتثم

ويشاركه،دينهفىالمفروضةالأساستة()الصلاةيقدمأنعليهدينكل

سوففذلك،والتأتلبالصمتأوأداثهافى-بخشوع-الآخرون

بالإسهالالإصابةأنعلمتوما!!أالمتبادلالاحترامتحقيقعلىيساعد

منالخروجفىأجدكنتفقد،الأيامتلكفىذلكعلمتمابقدرنعمة

الىالاستماعمنووقايةحمايةوسيلةذلكبسببالحئاعاتإلىالقاعة

وأعلنت.باللهوالعياذفيهاالمشاركةعنفضلآ،والتصديةالمكاءأصلوات

يف!ئرلئلا،بالبردالإصابةأو،الطعامعنربمامريضأئنى-المسئولين-

الصلاةلأداهدورىجاءولتا.آخرتفسيربأىالمتكرزخروجى

علىاعتراضتاأبديت-الجمعهذاامامالمسلميننحن-عليناالمفروضة

غمرأمروهذا،عندثاإلمحذدوم!هاغ!رفىالصلاةمنىلطلبونأنهم

وقتهاأولفىالصبحاصلىأنشإءواإناستعدادعلىولكئنى،مقبول

وشممعواليرواجميغاالمؤتمرونويحضر،مناسبةقاعةتعدأنعلىغذا

القرآنمناتلرهمالهموأترجمذلكلهمأشرحوسرفوصلاتىتلاوتى

الوقت،هذافىنيائايكونونسوفإثهم:!ثرهمفقال.اللهشاءإن

قبلمنشاهدقدبائهبعضهموهمهم.الحضورعليهميسهلولن
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الوقتوأستخدمذلكإذنسأستبدلبأتنىفأخبرتهم،إسلامئةصلوات

.كانوقد،ترجمتهامعالكريمالقرآنمنآياتبقراءةالآنلىالمخصتص

الموخهةالقوةوأن،جاالأمرأنالفقاءذلكمنبهخرجتمالكن

مابكلالسياستةأغراضهالخدمةالدينتوظيفعلىتعملالمعاصرلعالمنا

المحمومة،الجهردتلككلمنالأولالمستهدفوأن.وساثلمنتملك

والمسلمين!الإسلامسيكونلهاالأولىوالضحية

المقحكةالائمضهدرس

بأيدىمهفاسياسئاسلاخاشكلتإنشائهامنذاالمتحدة"الأمإن

المنظماتمنكثيروعلىالأمنمجلسعلىتهيمنالتىالكبرىالدول

سلاحالدوامعلىبوجههايرفعالمسلمةوالبلدان.والأساسيةالفرعية

يعدلمكبيروهمعنيعترخاطئوهمىمفهوموهو(الدولتة)الشرعية

الإجماععلىوالخروج!الدولىالإجماع9سلاحومثله.أحدعلىيخفى

إلخ....و.و....لأممىا

الأديان"منظمةالمنظمةهذهإن:شديدانوخوفقلقعلىواستولى

مواجهةفىلهامثيلآأوالأسلحةهذهتستخدمفسوفقامتلو(المتحدة

ينالقرازاتصدرأنوأيسرأسهلفما،حياةونظموشريعةعقيدةالإسلام

توصيةأووعمليانظريامثلا"الجهاد،بمنع!!الأديانتلكممثلىإجماع
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الكتبسائر!اعدامإتلافبوجوبوالمناداة،دولئابتحريمه

يصبحوبذلك.بهالمتعلقةالنبوئةوالأحاديثوالآياتبل،والدراسات

-اليومالحالهوكما-ممنوغاجرقاتدريسهأوالجهادعنالحديثمجرد

المر؟الواقعلقبولالنفسجهادإلآأنواعهمننوعأئممارسةعنفضلا

الدينئة"الشرعئةعلىخروتجايعذالمفهومعلىالإبقاءمجردلأن

إلخ.....و....و(الأممىالدينى)الإجماعj(الدولئة

.والعقيدة،والشريعةالدينأركانوسائر،الزكاةفىذلكمثلوقل

النبوتةالسئةولا،والشريعةللعقيدةمصدزاالمجيدالقرآنيعودلاوآنذاك

تلكمرجعتتهستكونالعالمىالدينىالتشريعلأنمبيئامصدزاالمشرفة

عنه،خارجهووما،الدينمنهوماتقررالتىفهى،الدولئةالهيئة

يتعلقماوساثر.ومعتنقيهاالأديانتصنيفيتمسرفميثاقهاوبمقتضى

قادةبعضوحذثت،بعقلىتذهبكادتصدمةوصدمت.وبهابهم

وكيفالأمرهذافىالاسلامىعالمناوفىأمريكافىالدينئةالمؤستسات

المؤسفومنكهذا؟أمرمواجهةفىأنفسهموجدوالوموقفهمسيكون

ذلك.حدوثيستبعدأو،اكتراثعدميبدىكانمعظمهمأن

وإثها،المحاولاتتلككلمنأقوىالإسلامإن:يرذدكانوبعضهم

ب!ذنيزوللن-ذاتهفى-الإسلامأنفىلاشكو...منهتناللن

فلن-تعالى-اللهبحفظمحفوظالقرآنوأن.أنوارهتنطفئولن،الله

الباطلعلىبالحقيقذفأن-تعالى-اللهسنةلكن،نيلآمنهينالوا
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اللهذفبئأؤنؤلا:أالتدافع"ستةتتبذللاالتىوقوانينهسننهومن.فيزهقه

اللهاثثميخيقايذكرؤف!تاجذؤمتتؤإثؤبيغصتؤايغتفل!قتببثفيتجثفتفمالناس

.(04:الحجأ!غزيزنقوكيالفةإنينمئرةمناللةؤنينمئرنيخرا

يكوئوالائتمغيركئمثؤئايتئدذتتوتمؤا"ةؤإنالاستبدال"سثةوهناك

كقفواالذىالحقيحملوالمإنفالمسلمون38(:أمحمدأئثانكغأ

اللهيقذفالذينحملتهصفوفإلىينضمراولم،شأنهدراعلاء،بحمله

عليهمتقعوقد،حينإلىولوالباطليعلوفقد،فيزهقهالباطلأهلبهم

استبدالهم.منبدفلا،مهمتهمعنتخلوالأتهم(الاستبدال"سنة

قلائلسنواتقبلالمسلمينقياداتمنالكثيروناستبعدهالذىهذا

سبتمبرمنعشرالحادىأحداثمنذ.آثارهونلمس،اليومنشاهدهصرنا

شاملين.ئوئةوتدمير،ثقافيةإبادةلعمليةتتعرضالمسلمينبلادوسائر

فى(العالميةالاقتصادية"المنظمةقررتسبتمبرمنعشرالحادىوبعد

تكريئانيويوركمدينةفىلهااجتماعاوليكونأن،المعروفةإ(أإدافوس

لها.وتعزيةالجريحةللمدينة

فى("المؤسسةعقدتهالذىاللقاءذلكإلى-أيضئا-دعيت

السابق.(كانتربرىإأسقفالمرةهذهأدارهمماثللقاءوعقد؟نيويورك

الملتقينتوزيعتم.الأولاللقاءفىشاركواقدكانوامنبعضفيهولقيت

مواقفبيانمنهمطلبأسئلةعليهموطرحت،ومو)ئدلجانعلى
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بينالمضموناختلافومع،منهاالدينىموقفهمأو.منهاأديانهم

فكرةجعلوهر،واحداتجاهفىيصئانكانااللقاءينلكن،اللقاءين

تعمل"منظمةإقامةعلىللعملتمهيذا،ممكنةمرحلياالأديانبينالتنسيق

وهل!!الجميعلدىمقبولةوجعلها(المتحدةالأديانفكرةتحقيقعلى

يرضخوا؟أو..يقبلواأن%لاشيئايملكوناليومالمسلمون

معهاوالتنسيقللعمل!المتحدةالأم)فىفتحقدمكتئاأنعلمتثم

منخرجقد-إذن-فالأمر:-حينبعدولو"الجديدة)المنظمةلإيجاد

التنفيذطورإلىلهاالأذهانتهيئةومحاولات،الفكرةطور

بلادفىتتنافسالتىالمرجعتاتتنتهىسوفوآنذاك...والتحقيق

قوائملاوكراسى،سلطانمنبهااللهأنزلماألقابعلى،المسلمين

القوملأن؟سياسيةأمكانتمذهبتةالطائقئةالأحلامتنهاروسوف.لها

شيعىأوسنىبينعندهمفرقلامغاأوالمسلمين"الإسلاميستهدفون

وأ،سلفىأوصوفىبينعندهمفرقولا.إباضىأوزيدئأوإمامى

وأفارسىأوتركمانىأوكردئأوعربىبينولا.مذهبىلااومذهبى

أخرىصفةأىاو("الإرهابمنابعيمثلونجميغافهؤلاء.هندئ

يبتكرونها.
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الباطل"المفبركان"

يجبوهل؟السلسلةهذهحلقاتمنحلقة(الباطل)المفبركانفهل

ضاركواالذينأرادوهلمنها؟والحذر،الظاهرةهذهعندالوقوتعلينا

"فرقائامنهلتتخذالمقترحةالمنظمةيدىبينتقديمهوفبركتهصناعتهفى

ذلككلأ؟للجميعملزمةواحدةدينيةمرجعئةمنهولتجعل،لهاموحذا(

!!محتمل

مافكلاليومعالمقيادةظلفىمستبعدشىء-هناك-يعدلمإذ

وأ،واقغااليومعالمفىصارالخيالمنأكربأوخيالابالأم!سكان

!!الواقعمنجزةا

اللهصلى-اللهرسولعلىاقرأ"rنزولمنذالمجيدالقرآنتعرضلقد

والتشويشاللغووساثلمنالبشرئةعرفتهماكلإلى-وسفموآلهعليه

والتقليد،،المحاكاةومحاولات،والتكذيبوالكذبوالافتراءوالدس

الإنسيتحذىصامدوهو،شئونهمنشأنكلفىوالمجادلةوالتحريف

أمامه،الوقوففىوفشلهم،واستسلامهمعجزهمويثبتوالجن

لتحديه.والاستجابة

والقرآقجلادسقوقولي

بناتعودالتاريخيةوالذاكرة.هذايومناحتىالمحاولاتتتوقفولم

خطيرةأدوأزاأدىالذىبريطانياوزراءرئيس،جلادسثون)وليمعهدإلى
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التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالبريطانئةالاشعماريةالسياساتفى

مصروحدةفكالذىوهو.مصراحتلالجرىعهدهففى.عشر

مصحفاالمسلمينبدماءالملطخةبيدهمرةالحاقدهذارفعلقد.والسودان

فىلنايكون"لن:وقال،أعضائهفىيخطبوهو،العموممجلسفى

:وقالمكةناحيةأشارثم،(يتلىالقرآنهذاداممامستقبلالشرق

استئصالبضرورةالمعاصرللغربصريحةدعوةفكانتتزار!"وكعبة

يدركأنيستطيعشيئاالغربعنيعرتوالذى.الكعبةوتدمير،القرآن

والضميرالعقلفىمساكنلنفسهاتحفرالقادةهؤلاءمثلكلماتأن

وتنفيذها،توظيفهاويعاد،والاستدعاءالحاجةعندتظهربحيث،الغربى

.!"الجبريةمنغريببنوع

الخاطئةالمفاهيم

عملتاتإلىالزمانمنقرنينعلىيزيدمامنذالإسلامتعرضلقد

وفىأبنائهعقولفىالخاطئةالمفاهيممنكبيرةمجموعةأوجدت،تشويه

خصمأئهعلىالإسلامإلىالنظرةشاعتحيث،غيرهمعقول

هذهأوجدالذىهوالكريمالقرآنوأن،للتحديثونقيض،للتجديد

المسلمين.لدىالمواقف

العصر،لدخولللمسلمينفرصةلاأنمفادهمفهومانتشركما

ويبعدوا،الإسلامعنالمسلمونيتخللمإذاالمتقدمينبركبوالفحاق
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شاجقدآخرمفهوموهناك.حياتهمفىالتأثيرمجالاتعنالقرآن

بعلمانية)المسلمينمنالمغفلينإيمانهواليومعالمفىتداولهوجرى

الدينبينالفصل"علىتقدمهبنىقدالغربوأن!الغربيةالدول

القرنينمنذالمسلمينأبناءمنالمغرئةالنخبةأذهانفىواستقر،(والدولة

عئامباشراستقلاللهايكونأنيجبأمدنية"ظاهرةالدولةأنالماضيين

الشكلبهذاهذاالمسلمينأبناءفهموقد.(الدينية"بالظاهرةأسموه

مواجهةفىالدولةتضعلمالغربفىالدولةأنإلىيلتفتواولم،الحاد

التنظيمذلكيجعلبحيثالاثنينبينالعلاقةبتنظيمقامتبل،الدين

المقفدونأما.الأقةأهدافتحقيقفىوالتماسكالتعاضدمننرغابينهما

عنالتامالتخلىهو-المطلوبأنفهموافقد،وجلدتناأمتناأبناءمن

المسلمينحكاممنوكثيرا"أتاتوركفعلكما،القرآنومحاصرةالدين

متنوعة.بأساليبذلكبعد

الأئةففقدتأبنائهصفوفبينمنأعداءللقرآنأصبحذلكوأمام

تمتى.ماأ"لجلادستونتحققوبذلك،تماسكلا

الأمةمفهومتفيهب

لغةوعن،القرآنعنبعيذايعيشأنلهيمكنلاا"الأئةمفهومإن

والسياسات،القرآنوقيم،القرآنوشريعة،القرآنوحاكمية،القرآن

التىوالفاعلئة،القرآنيوجدهاالتىالإسلامتةوالإرادة.للقرآنالشرعية
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وأئى؟للحاكمينالقرآنيمنحهاالتىوالشرعية!!القرآنيحقفها

رابطةبدونمواطينهامعوتتضامنشعوبهاتكسبأدطالمسلمينلحكومات

!؟القرآن

الحاكمعلاقةهى-والمحكومالحاكمبينالقرآنبناهاالتىالعلاقةإن

وتلك،وحدهابالأرضلا،وبالجماهيربالناسعلاقته:المسلمة؟لأئة

.القرآنإليهايهدىالتىالعلاقةهى

الأقةتتحددفلا؟باشكالهاولا،النظمبتعددتتأثرلاعلاقةوهى

،القرآنبلغةوالتكئمبالقرآنبالالتزامتتحددبل،بحدودولا،بأقاليم

.والعمرانوالتزكيةالتوحيد:العلياالقرآنقيمعلىوتقوم

لاأتنىالخوفهذامردفليسالقرآنعلىاليومالخوفأدركنىأناف!ن

،للقرآنأتةتعدلمالقرآنأقةلأنبل،يحميهمنرلآللقرآنأنأدرك

اتذينأقتل:تعالىقال،عنهتخلتوقديحميهالنالقرآنف!نوبذلك

وحين،ه:الجمعة11أسئفارأيخيلائجتاليكتتل!يخبئوقاتئمثئمايوزاةخئئوا

إلايحملوهلمثمالقرآنحئلواالذينأنندركالمسلمينأحوالندرس

قلوبهمفىلاظهورهمعلىحملوه:أى-(الحمارية"بالطريقة

الذينأولئكمصائرمنأحسنمصيرهميكونلن-ونفوسهموعقولهم

!!بكثيراسوأيكونسوتبل،التوراةحقلوا
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وفاعليتهالقرآنأهميةيعرفونإتهم

إلىالمنتسبونيعرفهامماأكثرالقرآنهذاخطورةيعرفونإتهم

أحديتخئللمقوممنأقةبنىقدالقرآنهذاأنيعرفونإتهم.الإسلام

جبينفىغرةتزالماحضارةأيديهمعلىوبنى.أقةيكونونسوفأنهم

قبلالأرضشهدتهماعمرائاالأرضعلىوأقام.الحضاراتتاريخ

المسلمين،غالبئةتجهلهو،يعرفونهذلككل.بعدهتشهدهولنالقرآن

ألم؟طويلنفسذوووالقوم.القرآنمحاربةعنيتوقفوالنف!ئهملذلك

الحروباثتهت)الآن:الماضىالقرنأوائلفىأل!نبىالجنراليقل

!!(الصليبتة

فللقرآن،ضدهمعركتهمطالتمهماالقرآنعلىخاثفالستأنا

وقد،المسلمينعلىخاثفلكئنى.ويحفظهيحميهلهومنرل،بهمتكلم

ولا،عاريةبصدورأقدارهميواجهونوهمدروعهمسائرسفطت

لتاريخهم،وخصوقا،العربئةللغتهمأعداءصارواقدأتهمإلىيلتفتون

ظهربحيث،وجلأديهملأعدائهموعشتافا،وأجدادهملآبائهموأعداة

المجيدالقرآنوصفتالتىونسرين،الشيطانيةوآياتهرشدىسلمانفيهم

الإسلامأعداءأعدىيشتملمالذىالكريمعبدوخليل،"بالعار"

نتصدىفكيف،طويلةوالقائمةشتمهمنأقذعوالقرآنوالنبىالإسلام

ماهذا،بهوأنفسناالبشرتةوننقذ،رايتهنحملوكيف،القرآنلأعداء

،العونالقرآنمنرلسائلين(قرآنتة)دراساتمنالسلسلةهذهتحاوله

مجيب.سميعإنه.والتسديدوالتوفيق
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الإنسانيةأزمة

منهاالخلاصفىلكريماودورالقرآن

لتههد

مجمد-ورسولهعبدهعليالمجيدالقرآن-تعالى-اللهأنزللقد

ؤب!ثرئؤزخقةؤفذىثلىءفل!تئيائاة-وسلموآلهعليهاللهصلى

صلى-اللهورسولالقرآننزولبدءومنذ.98،:النحلألئئ!ئببين"

،الكتاببهذافيهاختلفواالذىللناسيبين-وسلموآلهعليهانله

والتلاوةوالتذكرالتفكيرعلىليحملهم،كبيراجهاذابهويجاهدهم

كاذبينكانواأتهمبهوالكافرونرافضوهليعلموالترتيلوالتعفلوالتدئر

وسلوكياتهم،ومعتقداتهم،وأفكارهمتصوراتهمفى

هىالتىإلىالمؤمنونوليهتدى،شانهموسانروعلاقاتهموتصرئاتهم

وهدىالصدورفىلماشفاءفهو.غيرهوفى-كلى-ذلكفىأقوم

وهو،السلامسبلرضوانهاتبعمناللهبهيهدى()منهجوهو،ورحمة

وبشرىوتذكرةتزكيةوهو،النورإلىالظلماتمناللهبهيخرجنور

.)11(المستقيموصراطهالمتيناللهحبلوهو،ونذارة

أو=الوحىمعارتأوالاسلاميةاوالنقليةبالعلومعرفتالتىالمجالاتفىخاصة(11)
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القزانهمعاصهواستجلاءالائة

بالرفيق-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسوللحقأنمنذ

تعالى--اللهعينعلىبالقرآنصئنعتالتىالمسلمةوالأمة،الأعلى

أرسىالتىوالسق،قذمهاالتىالحسنةوالأسوة،الأمينرسولهوبجهاد

،مقاصدهدهادراك،القرآنبمعانىل!لمامجاهدةتسعىوالأمة:دعائمها

ومعرفةفهمهفىاليقينبردإلىوالوصول،وغاياتهمراميهواستجلاء

بكلالعربيةالفغةعلومذلكسبيلفىفأنتجت.وتأويلهثفسيره

وأبرزت،وصرفهانحوهاووضعت،قواعدهاوقغدت،فروعها

قبائلها،وألسنةوأحرفهاونثرهاوبديعهابيانهاواستنبطت،خصاثصها

ذلكمعانىاستجلاءفى-كله-ذلكلتوظيففيهاوالمختلفوالمؤتلف

أساليبه،ومعرفة،فيهوالفقه،البيانذلكعنوالكشف،القرآن

عليانه.إلىالعروجومحاولة

وآثار-وسلمهوآلعليهاللهصلى-اللهرسولسقخم!تكما

تلكلبلوغقرائهموفتاوى،وتأويلاتهموتفسيراتهموققههمالصحابة

الجهردتلكحصيلةفكانت.الآياتتلكسماءإلىوالعروج،الغايات

هذ.فىبحثناراجع.والاجتماعيةالانسانيةوالعلومالمعارفوكذلك،الثرعيةالعلوم=

الأسماءهذهان.قرآية""دراياتمنوصفاتهالقرآنبأسماءالخاصالسلسلة

أنهاعلىتؤخذانينبغىلابهاوصفهأوالقرآنبها-تعالى-اللهسمىالتىوالصفات

منبدلامتجةمنهاجيةمحدداتأنهاعلىبل،الفضيلةبيانهدفهاأوصافاومناقب

وفهمها.تحليلهافىوالجهدالعنايةبذل
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عرفماوتدوينتأسيسمرحلةبلوغحدذلكتراكماتبلغتأن

.!النقليةب"العلوم

النقليةالملوم

،الاجتهاداتوتنوعت،المجالاتمختلففىالجهودتتابعتلقد

مهمةمجموعةالأمةلدىتراكمتحتىالمقارباتوتعذدتوكثرت

الأولالهجريينالقرنينخلالتحولتالمعارفمنومتنوعةوكبيرة

مدارسوبقيت.مذونة)12(وصناعةومعارفوفنونعلومإلىوالثانى

فىوتتوسع،فيهاوتطور،منهاوتحذف،عليهاتضيفالأمةعلماء

الرابعالقرننهاياتمشارففىتكاملمنحذابلغتحتىقضاياها

واستقرت،مبادئهاوغرفتسوقهاعلىاستوتوهنا:الهجرى

منبشىءمنهاكلواستقل،وسائلهاعنمقاصدهاوتمايزت،وسائلها

اللغةعلوممثل،وسائليةعلومبينما،علتاعشرأحدفكانت،ذلك

والفقهوالأصول،والحديثالتفسيرعلوممثلمقاصدتةوعلوم،والمنطق

وأنواع،الداخلتةوشعبهاتفرعاتهاعنالنظربقطعوذلك،والتوحيد

القرنفىعددهاتجاوزحتىبعضحجزفىبعضهاأخذالتىالمعارف

.وفن)13(علممائةتلاهوماالسادس

بدأقدالمعارتهذهأنالخلفاءتاريخفىالشوطىثم،الاسلامتاريغفىالذهبىيذكر(1)2

هـ.43Iعامرسمياتدوينها

لمالذىبحثاذلكفىويراجعهـ،06عامالمتوفىالرازىالامامموسوعةىفامعلى()13

تصنيفهيراجعوكذلك.ومؤلفاته،شيوخه،حياته:الرازىالدينفخرعنينشر
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فىغاياتهاإلىالأقةوالمعارفوالفنونالعلومهذهأوصلتفهل

منه؟وبغيتها،القرآن

شواطىبعضحولبالأمةحؤمتقدالجهودتلككلأن:الجواب

الفوائد،منشيئاوقدمت،المكنون،الكريم،المجيدالكتابذلك

علىالبشرنسبيةهيمنتإذاالكتابابمطلقالإلمامعنقصرتقدولكنها

والمكانثة،الزمانئةومحذداتهاالظرفئةمدركاتهاإلىوقيدته،"المطلقذلك

،الوجوهبعضمنسبقتهالتىالكتبعلىوقاسته،المعرفيةوسقوفها

وفقه،متناقضةوتأويلات،متضاربةتفسيراتبروزإلىكفهذلكفادى

الوسائلوتحولت،بالفروعتمازجتوأصول،متعسفوكلام،مختلف

،القرآنلغةفىأحيائاتتحكمعارتبحيثمقاصد،إلىاللغوية

يستغنىبديلةمرجعياتأو،لذاتهامقصودةالمعارفتلكوصارت

.الاستشهادسبيلعلىإلاالقرآنإلىالرجوععنإليهابالرجوع

سبرهلماسانداتوشواهدمعضدات-بدورها-النبويةالسقواتخذت

.والعلومالمعارفلتلكالمؤصلرنوأصله،السابرون)14(

،زادةكبرىوطاش،ا!فانىالساعىوابن،حزموابن،والفارابى،للكندىالعلوم-

فىمفيدةوالدراساتالكتبفتلك،ونحوهاالعلوآأببدأثالالمتأخرينكتبوكذلك

.العلومتلكداحصاء؟ذلكمعرفة

وتاهـخ.4851بوقارن،5351الفقرة،الجوينىالمحرمينلامامالبرهانيراجع(41)

حبث،والسنةبالك!ابالأصولينامشدلالالسلمىعباضوكناب،للخضرىالنشربع

الأغلبالأعمفىوالسنةالكتابادلةمنيتخذونالأصوليينجمهرةكانكيفأوضح

أما.التقليدمباحثفىبتحقيقناللسولوكذلك.اليهيتوصلونلمامعضدات
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النقليةوالمعارفالقرآنإطلاقية

وحدتهوفككت(القرآن"إطلاقأنوارالمعارفتلكبعضحجبتلراذ

جمعها،وتناثر،ائتلافهاوتفككألأمةا"وحدةمعهاتفككت،البنائية

بعضأنكما.المذهبىوالتشئت،الطائفىالتمر!مستوىإلىوانحطت

الخطابفى"العالمئةبعدا"الإطلاقبعدمعتجاوزتقدالمعارفهذه

محيطأوقومفىمثحصراقومئاخطائاكانلوكماوفسترتهأالقرآنى

الطاعنين،لطعنكثيرةأبوابافتحممامعينةتاريختةفترةأومحذدجغرافى

.)15(المبطلينوانتحالات،الجاهلينوتاويلات،الغالينوتحريف

ئعداختفى،أالقرآنىالخطاب"عالمئةوأالكتابإطلاق"تجاوزومع

الآياتأكدتهاالتىالشريعةخصائصانزوتوكما.أالكتاب"حاكمية

المنهاجيةالمحذداتلتلكيبرزلم،الأعرافسورةمن(158-1)56

تلكعلىوينعكس،المعارفتلكفىيظهرأنينبغىكانالذىالأثر

الخاصةالحلقةفىاللهشاءإنفسنتناولهالمعجزالقرآنلسانفىالوضعيةاللغةقواعد=تحكيم

السلسلة.هذهحلقاتمنحلقةباعتبارها:السلسلةهذهمن"القرآن"بعربية

فيهيستقرئيكادالذىالقرأنلنقلالافحمارالمخطوطالباقلانىالقاضىكتابيراجع(1)5

المسمىللصيرفىالمطبوعمختصرهوكذلك،المجالهذافىزمانهأهلشبهات

الوعىوعدمللقرآنالمنهاجية"المحدداتوتجاوزلتجاهلالخطيرةالآثارولمعرفةبالنكت

دار:القاهرةطالاصلامية،الحركاتوممارسةفكرعنفالبة"أبعاددراستناتراجعبها

.م4002هـ-ا542والتوزبعوالنثرللطباعةالسلام

اخيناودراسة.الاعداديدالقرآنفىالعالمىا!اب:السلسلةهذهضمنودراستا

الحمس-المسبحاتالسورفىلمحليليلةدراسة:القرأفىا!طابمحالميةجابرمصطفى

بعد.عامةطبعةتطغلمماجستيررسالة
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منالنقلىكثيراتراثنااتخذوبذلك.مسيرتهاويسذد،والفنونالعلوم

بثلكالمختصينعلىتخفىلااثتىللنقدالقابلةأو،السلبيةالسمات

.والفنونالمعارف

عالمىهدفالخلاصسبيل

الفكرئةالأزماتبعدهامنالعالمثم(القطب"الأمةولتتجاوز

بخناقتأخذالتىوالأممتةالطائفئةوالتناقضاتوالصراعات،والثقافئة

منعليائهإلىوالعروج،المجيدالقرآنابتغاءمنبدلا،اليومالبشرئة

صلى-اللهرسولكانالتىالمنطلقاتذاتمنمعهوالتعامل،جديد

تبارك-اللهكلامبحسبانهبهامعهيتعامل-وسلموآلهعليهالله

وبحسبانه،عداهماكلعلىوالحاكموالمهيمنوالمصذقالمطلق-وتعالى

الناصعنورفعتنفتالتىالسمحاءبالشريعةالنازلالعالمىالخطاب

ووضعت،الخبائثعليهموحرئت،الطئباتلهموأحتث،الحرج

للعالمين،رحمةفكانت؟عليهمكانتالتىغلالوافيالإصرعنهم

سبقماعلىمهيمنوالقرآن.الدينيومإلىأجمعينالناصعنوتخفيقا

ماكلعلىومصذق،وحاكمئتهب!طلاقهلحقماعلىومهيمن،بخاتميته

دهاحاطته.بشمولهعداه

المخلصةالصادقةالعودةهذهفىيكمنالوحيدالخلاصسبيلإن

وانطلاقتنا،الكبرىمسيرتناتبدأأنيمكنفبها،المكنونالقرآنإلىالتامة
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الإسلامىالحضارئ"البديلولتأسش!،فيهنحنمماللخروجالشاملة

والتزكيةالتوحيد:العلياوالقيموالحقالهدىعلىالقائم(العالمى

إلىالمخلصةالصادقةالرجعةتلكوبدون.تعالىاللهشاءإن.والعمران

فيه،تتردىممالهائخرجولا-كلها-للبشريةأمللاف!ئهالقرآنرحاب

ميت،يبك"لنوآنذاك،وتدهوراسوءاإلاالفوضوتةحالتهاتزيدولن

.بمولودأيفرخولن

الراهنةلحالةافهمفىالبدايةنقطة

إالبديلبناءوأزماتنامنالخروجنحوالانطلاقأوالبدايةنقطةإن

لأمتناالراهنةالحالةفهممحاولةفىتكمن(العالمىالإسلامىالحضارئ

فىيؤئرصار-فيهمابكل-العالمفهذا،حولهامن-كقه-وللعالم

وسياساتها،حياتهاوأنماطفكرهافىفيؤئر؟أمتنافىشىءكل

يختارصاربحيث،وتربيتهاوتدريبهاتعليمهاوطرائقبل،واقتصادها

حكىمايقولحالهولسان،ترىوماتسمعوماتدرسوماتقرأمالها

الزثناد!سنبيلإلآآفديكغوفماأرىفاإلآألييكغماة:فرعرنقولمنالقرآن

.(92:أغافر

العالمئة"الأزمةو!الراهنةالإنسانئة"المآسىدراسةإلىنحتاجهنا

تشخصهاإذ،آخربمنظورالأيامعبروظلاماكثافةتزدادالتى(الحالية

التوجهاتوبعضبل،والنصرانيةاليهوديةاللاهوتيةالدراساتوتفمترها
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بأنهاإليهاوماوالشنتووالكنفوشيوش!تةالبوذيةإليهامضاقاالاسلامية

منبهمسلموهذا؟إ161(الدينعن"الانحرافسببهاوأزماتمآس

"الهادىالمجطفىحدثالذى"الزلزالحولالتحإتمنالكثيرإلىالعالماستمع(1)6

وذهب.آصياشرقجنوبضواط!منكيرةمساحاتوضربا"تونامىعيهوأطلق

منبلايينعنفضلاوالجرانالبشرمنالألوفمئاتاضرارمنصببهماضحية

كثروكان.إليهاوماوالزروعوالأموالالممتلكاتأضراربهاقدرتدولاراتال

فىالتاليةاللاهوتيةالتحليلاتوجاءتمسلمةإندونيسيةجزرأبنا.بذلكالمتضررين

بأنوقالت،الأناجيلإلئاستندتكنسيةتحليلاتفهناك:حدثمااسبابعلىالتعليق

ومجاعاتضديدةوزلازل.العالمنىواضطراباتبحروبتنبأ"تدالمسيحالسيد

فىعلاماتوستظهر..ا:الثانىلمجيثهتلامذتهأذهانيهصوهو-قالوانه،..وأوبئة

لأن؟جرةفىالواتعةالأمعلىضيقةالأرضعلىوتكون.والنجوموالقمرال!ثمس

يجتاحصوفماتوقعومن،الرعبمنالناسعلىويغسويحىتعجوالأمواجالبحر

"السحابفىآتتاالانسانابنيرونعندئذ...السماواتقواتتتزعزعإذ،المسكونة

تكونف!ةا.2(95و582)ص"ثانيةالميحومجى.العالم"نهايةعنوانتحتلوقاانجيل

تمهيدهو)نمايحدثالذىهذاكل:ان:حدث!اتفسيرفىالكنيئةالنظروجهة

نأ،ويخرهاأمريكافىدييةقياداتتتوقعذلكعلىوبناة-المسحللسيداثانىللمجىه

ذلكيكونفلنتاخرلاذابالذات2(00)7عامثانيةالعالمإلىتادمالمسيحالسيد

فنهاية.ل!لمجيئهالضروريةالمقدماتبعضهىالفوضهذهوكل.9002منأبعد

فىوصافدةمشصرةالمشحبقيادةوالثصرانيةالاتحدثلنالتاربخونهايةالأرض

واليهود،الموتأوالتنصرالا-هذهوالحال-أمامهمحللافالمسلمون-كلها-الأرض

السيدإلىوبنضمونخطاياهمعنصبكفرونالمرةهذ.بهوأكروا،صلبهحاولواالذين

ذلكوبعد،النصرانيةيدخلونسوتوالآخرون..أ!الانسانابن-الربابنالمسيح

كلها.الأرض-النصرانيةوصادةالتاريخنهاية:الخاتمةتكون

،عشايا"لديهمانحيث،التفاصلبمضفىإلاكثيراتختلفلايهوديةتحيلاتوهناك

قياموتسبقواليهوديةليهودم!صراالعالمليحكميظهرخامةصفاتذا"مثح"أو

محتصة=اذ-اوالكوارثفالمصائب.ومصائبكوارثمجمرعةالعايةحكومته
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عن)بالانحراتيعنون-هنا-دينكلأصحابولكنالعمومحيث

التدينتغذالمستقلبمفهومهدينوكل،همدينهمعنالانحراف"الدين

فقطوا،بادةالنصارىعندالابادةاوللتنصيرمعرضونوالمسلمون.الفريقينعندالحدوثت

إصلاحببن.أنفهم!عحبرونالذبنالفرمببنالبهودعندنجرلا

إلىويحملوهبالانجيليثرواأنعليهمأوجبقدالميحالسيدبانيؤفونوالنصارى

الميعالسيديجدلكىوذلك(الزماننهاية)علامات(521)،"مرقىالأمجمغ

يتنصرواأن""تسومائىضحاياعلىكانففدوبالتالى.العالمفىالسائدةهىالضرانية

ويكونوا،فيهلكهواوثنيةأوبوذيةاوإسلاممنفيههمماعلىيبقواأو،الكارثةتي

لسواهم.درضا

المنتظرالمهدىمجئوبضرورة،الثايةالمحالشدبعودةمنهمالمؤمنينف!نالملموناما

هؤلاءنبعضوبالضحايابالتوفيتإلاالابقةالتصوراتمعكثيرأيخلفونلاف!نهمقبلة

الذىالمنتظر،"المهدىيسبقهانبدلاالميحاليدبانم0002صنةمنذيبشرونكانوا

الأرضفيهايملأسنراتلسغيحكموالمهدى،جوزاملئتأنبعدعدلأالأرضيملا

وقتيصادفنزولهلأن،المهدىخلفالصلاةعلىويصرعيسىصيدناينزلئملأ،-

المنارةمنوينزل،بيضاهمنارةعلىفيهاينزلسوتالتىدمثقبتويتالفجرملاة

ضعرف!ذاتقدمقد""المهدىوالامام،أقيتقدالصلاةفيجدالمجدفناءإلىمباضرة

"بعضكم:ويقولعيسىفيرفضالصلاةيزمأنعيىمنوطلب،تراجععيسىبوجود

التصديقإلىتحتاجوآثاروأخبارأحاريثعلىذلكفىوشندولط!!أئئة"بعض

بالانترنتالثراتوتكتبتجرهؤلأ.منهئاتكانت:المهم.عليهاوالهينةالقرآنى

سنةيكونأنيخلبظهور.وأن،أطلتدالمهدىزمنبأنم0002شةمنذوسواه

،سنواتصغوهو،المحنزولوبينبالفارقحباف!ذام(،5002أوم4052)

لنإنه:أي-م(002)7سنةهؤلاهاليهفيبفيمايكونلنالمسيحنزولانيعنىفذلك

ولايةفىذلكيكونريمابل،الثانيةبوضووكرجورجالرئشولايةفىيكون

لاالنصارىولكنالمسيحلليدالأحمراباطيبسطآخرجمهوريأيأو،انيرتغرنكج

اليهردأو""الجودوكريتيانف!نولذلك.المسلمينمنالطائفةهذ.بهتزمنبمايؤفون

ف!ن!البهودوأما.بفلبلبعدهأوذلكنجلالمعمجىهمنيمغمابرونلااالم!بحببن
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هذاوأن،كذلكالدينعنالانحرافمظاهرمنمظهراالأخرىبالأديان

ذلكالبشرعلىفيحل-وتعالىتبارك-الخالقيغضبالانحراف

بلاءشكلفىأو،الأديانبعضمفهومفى(لعنة9بشكلالغض!ث

انطلاقيقاعدةفهى-عندهم-الدولةاما.والسلطانوالنفوذالحكمهو-عندهم-المهم=

-هذهوالحالةنشهد-فنحن--كلهالعالميشمليمدانيجبالنفوذلكن،قيادةومقر

هذاوراءمالناتجلىمتعمقةتحليليةدراصاتإلىيكونماأحوجهوعجئالاهولااتفاقا

كل.والأوئةوالمجاعاتوالزلازلوالحروبالفقشوعضرورةعلىالعجيبالنوافق

ضدتجلانيجب،الجريمةرائحةمنهاكلمنلثمالتىالكبرىالعالميةالمصائبهذه

والدور،ومقدماتهاأسبابهاعلىالتعميةعلىعجيبلاهوتىتواطؤوبجرى.مجاهيل

فىإفسادعملياتأوحروتااكانتسواءإيقافهااوفيهاالانسانىوالفعلالانسانى

والنظر،لأرضاطبيعةوتغيير،الأوزونوثقبوالجووالبحرالبرفىوتلويث،البيثة

الثاملةا"التنيةالنربىالانسانيحققلكىوندمر.لنمرعهنصارعهعدوانهاعلىإليها

التاريخ("نهايةنهأعلىالغربىالانسانإلىوالنظر.الأرضفىعلوحالةفىوبعيئى

نهايةوهو.بعدهتاريخفلاالأرضفىالافسادباتجاهدفغاالبثريةالأوهامأكثرمن

الخاماتلهتقدمأنيكفىتدنيةلريةأنواععداهماوكل""السوبرمانالانسانىالتطور

للدوراتيسمعالذىبالفتاتالتمتعفرصةلهوتتيح،الرخيصةالعاملةوالأيدى

بالعمل.تشمرأنوالتجاريةالصناعية

:التصوراتهذهبروزعلىصاعدالذىما

فىوالاضطرابالغبش:هو-الأسبابمنالظاهرةهذهفىالباحثيلاحظهماأبرزإن

وتعالىاسهتبارك-اللهيبعثالذىاليوموانه.حقيقتهعلىالآخر""اليوممفهومإدراك

لى،"بيومتسميتهوأن.الدنياالحياةهذهفىقدمواماعلىوالجزاءللحابالخلق-

وخارج""اليوممفهومعنتمافامختلفهلأن،نعثطالذىالزمنداخليقعأنهمنهالمراد

،النجوموانكدار،الثمس"تكويربعدالايحدثلافهوالدنيوىا"الزمنمفهومعن

وبعثرة،والبحارالمحيطاتوتفجر،السماءوانفطار،البحاروتسجير،الجبالوتشير

له=نعثهالذىالزمنهذاأنيعنىوذلك.تعدونمماشةكألفيومأنهكما.القبور
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ذنربهمعنفيرجعواينبههمذلكولعل.الآخرالبعضنظرفىوعذاب

البعضيرىوقد.المأساةتنتهىأواللعنةفتتوقفوانحرافاتهموخطاياهم

لهذاأنفىشكولا.حسنأوسئأكبرلشىءتهيئةيحدثماكلفى

،يعززهقدماالإنسانيةللمأساةالتفسيرولهذا،عليهيدلقدماالتصور

ذلك؟.يصاكيفولكن

!قانغلفامنأكل:بالفناءتنتهى-وتعالىتجارك-الخالقحددهاويخاية،خييةنهاية=

JYV:الحمنأواكرام،ائجلاليذورتجكوجةويقن 4YI.بماتمأتاالزمنهذانهايةوبعد

الركنهوالآخرباليوموالإيمان.الحسابدارالآخرةوتدأالبعثيجرى.فيهومنفي

منبهلايمانوا.اأنواعهابكل"المسؤويةوقاعدةمنطلقوهو.الايمانأركانمنالثانى

ويعجزونالإنكارأشدينكرونهواثركون،الانسانىالعقلعلىوأصعبهاالأموراشق

منعليهأدخلواوأنياهمرسلهمإلىاوحىماحرفواالذينوالكتابيون.تصورهعن

ولا.الاضطراببالغ،الغموضضدلدمفهوفاجعلهماوالنغببراتالوثنبةالنصورات

اضطرابيعرفأن!ئا.لمنالمفيدومن.ذلكتفاصيلفىللدخول-هنا-المجالتع

دارثاد،هوالنحلالمللفى"الفصلحزمابنكتابإلىيرجعانهذافىالكتبأهل

للحمدى،"والوحىالحقطظهاريم!يةلابنالصحيحوالجوابالقيملابنالحبارى

إليها.فليرجع،كثيرةوابخزاء،البعثعقيدةفىجامعيةرساثلاعدتوقد.رضالرشيد

التفسيراتهذهمنهاانطلقتالتىالفكريةالقاعدةنوضحأنهنايهمناالذىلأن

!!االعجيبةاللاهوتية

الآخر،واليوم"الزمنفهمفىالاضطرابهو-التفيراتهذهمنطلقأنعرفتف!ذا

الاعتقاداتأصحابتصورمآلأنيعنىفذلك،"والاخرةالدنياالحياةبينوالفرق

حيانناالاهىه)ن:الحالأوالمقالبلسانيمبرلواأنالآخبراليومفىالباطلةأوالمنحرفة

لنأنكقرواالذينأزغغ9،2:الأنعامأينبموئينانحنأوتا:اثانيةوالنتيجةاللنيا"

الآخر:باليومالمحيحالتوحيدىوالاعتقاد.7،:التغابنأائئنؤرنجيتجنئقليثوا

الحسابيىإلجزاءداليهي-يىحده!بالإنجرةالداروأدط،وعبلوعملعملدارالح!اةأن

غايمإتنر!رذونوانئزبخونورئوئةعمنكماللةت!رىاغبئو!وتجل!ة.وابعتا!وابثواب

!.،501:التوبةأ!تمتئونكغيماف!كموالثئهاذةاننب
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وهذه.،"العمرانئةالصياغةأهمهالعلصياغاتعدةالتفسيرلهذاإن

ف!ئهمفعلواهمدان،طوتلاعندهاالمعاصرونالباحثونيقفلاالصياغة

وأتربيةأواجتماعأوسياسةأواقتصادمنأجزائهابعضيص!ئون

والنارالجنةوان."التاريخ"نهايةبالقولإلىأدىالآخراليومفىالاعتقادفاضطراب:)دا=

مملكةإلى-كله-العالمخضوعبئكليحدثدنيوىفردوص)هوفالفردوصأرضتان

المخلصومملكة-صهيون(فمملكةوالتدافعوالصراع،الثنائاتتنتهىبهيمنتهاواحدة

التكنولوجية(واليوتربيا،الا!ثتراكيةوفردوص-المنتظرالمهدىالمخلصومملكة-المسيح

الموسوعة،(الأرضىبمفهومه!الزمنفىتحدثارضيةجنانالمفتعلةالجنانهذهركل

والماديةمنها)اللاهوتيةوالحلولية"والنظميضرفالتاريخنهايةمدخل8/)1/اليهودية

اللاهوتية،الوجود"وحدةففى،التاريخبهايةالقولالىتفضىمغلقةنظم(الوضعية

شيءكلويصبح،ذانهفىفيستوعبهما،الانسانوفى،الطيعةفىالالهبحل

التلايغ،فيتهىهوإلاالجنةفىمااوهوإلاموجود)ولالهوتجسيذا،الالهعنتعبيرا

ف!ناالماديةالوجود"وحدةفىواما..تعاقبيةمتكررةدوراتإلىويتحولالزمنويلغى

بظهورهإلاللا،لهوجودلاويصبح،فبهماهووشتوعبوالطيعةالانانفىيحلالاله

منهاالقوانينمنمجموعةإلىوجولانهالالهيتمثلانوالطبيعةوالانسان،خلالهمامن

مسيراضىهكلويصيراالميرورة"قانون5"الحركةو"قانون"والمادةالطيعة"قوانين

فىالتحكممنتمكنهالتىالمعرفةبلغالقوانينبهذهعلئاأحاطفمن..القوانينبهذه

وتاسيسالطبيسالتاريخبدءوفى،والزمانالانسانىالتاريخ)نهاءوفى،العالم

والفعلاالانسانيفقدنفسهالموضوعوهكذا(اليهودية)المويوعة.الأرضىالفردوس

اما.الماديةالرزيةوفىاللاهوتيةالرؤيةفىوحتميةضرورةالمخلصويصبحقيمتهالزمن

منهالأىتتجلا.جميعهاالرؤىلهذهمنايرةفهى،التوحيديةالاصلاميةالرؤية"

قدماخللآهنالكأنيدركأنالممائلةالظواهررأىإذاللأنسانبدفلاوبالتالى:بحال

،اسباببدونيحدثلموالجووالبحرالبرفىوالفسادالتلوثفظهور،حدث

الأوزونوثف.والصرعاتوالحروبالفققض!اياومئلها،خاطثةإنسانيةوممارسات

=.الناسايدىكسبتوبماالالهبةالستنمعبالتضادتحدثوالجويةاليئيةوالتغيرات
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لاف!نهمكلثتهاأومجملهافىيلاحظونهاالذينأولئكوحتى،أخلاق

وبينها،الدينوبينبينهاب!حكاميربطرنولا،الشاملالتناوليتناولونها

.والعمرانل!يمانومنطلفاأساشابوصفه،بخاصةالتوحيدوبين

تدفعهاباهضةأثمانوالبايلوجيةالكيماويةوالأسلحة،والهايدروجيةالوويةولتجارب=

النوويةالنفاياتحاملاتإغراقذلكوثل.بيثتهاوسلامة،صحتهامنكلهاالرية

التفسيراتإطارعنتماقاخارجة-كلها-فهذه..الصحاريفىدفنهااو،المحيطاتفى

اللاهوتية.

وهلاكها،وانحرافاتهاالأمظلمبينربطتكريمةترآنيةآياتعنوماذا:يقولانولقائل

والقرىالأممصائرعنتحدثتالتىالآياتمنكثيرافسرتصحبحةاحاديثوكذلك

فيالفبادعنالأمينهونكانواكافةالأنبياءف!نتعابياللهفإهلكهاإنبيإءهاعصتالتى

لانفبمقل!وإذاأ85!:الإجمرافإإعلاعها؟نجبدالأليفينجبمتقدواأول!:الإرع!

يثبرونالآوتكنانمنذ،فيهمإتهبم%لافيئمبغونتننإتماتائواالأرنبىنجيتندوا

ؤاللةوائلائغرثوء!يلثف!قايفذيخيإلآليفبينمن!ؤلنوإذاة..،11،21:البمرةأ

انصبىآيخديكتبناؤانبحرانجرنجيالقادئجظقر!502:البقرةأأانقاذيجببلا

!،؟14:الرومأ،روجعونلعففثمكبئواالذيبثضئذ!نهم

ذونالآذنناثقذالبثبئؤئذيئفمة:الآيةهذهفىتعالىفقولهبيفئابعضبهيفبرواتقرآن

الانسانانيعنىوذلكالرومبآيةمفر.2(1:السجدةأايرجئونتقففمالآنجرانتذاب

الحدأوفأشركالعهدنقضقدالأرضواعمارنفهوتزكيةالتوحيدعلىاللهغاهدالذى

بمهمةوالقيام،بالعهدللبرنجاءاهيتهففقد،نفسهيزكولماالهادية"البوصلةففقد

الدتجاءويتكفهايفذمنيخهاأتجعلةثائواالذينابلائكةمخاوتنجقتنالاببخلإف

.مخمارا7حيلهإآي!نيالأيانةعنيولخل!0،3ايبمرفيأنكاؤئفذسبحمدكئببحونحن

وختفهاينهاوأثفقنمغبنهاأنفأبنؤانجاليوالأرفيآلئمؤال!عتيكرقا!الآنآنةإئاة

الذىبالكونلأبهولم،حقهايؤدفلم.72(:الأحزابأتجفولأ،ظئوئاكانإئةالإننان

الفساديعمأنفلابد.العمرانحقيقتضيهبمايقمولم،فيهيصلحولم،عليهاؤتمن

أولاالانسانايوهو.ضدهالطبيعةوتنقلب،ع!الكونويتمرد،اليلادوالرور

-.كلهذلكعن،فيالإنسانيةوبمعنى،"بمجموعهالمسئولوآخرأ
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اقتراحوفى،التفسيرفىا)اللاهوتيةالصياغةغلبتفقدولذلك

فىتخلطأنشأنهامنا"اللاهوتئةوالصياغة.كذلكلاهوتياالخلاص

الأحد-الأزلىالإلهعنصادرمنزلإلهىوحىهومابينالغالبالكثير

منالبشرنسبئةبينوما،والإحكامالإطلاقدرجاتأقصىأعطاهالذى

المعرفىالمنتجفىالتاريخ!تةبيئاتهمتتحكمولغوئين،ومؤولينمفسئرين

حاولوامهماعليهالوحىويحملرنيستنبطونهأو،إليهيصلونالذى

منالكثيرهناكإنحيث،الموحاةللنصوصمقاربتهمفىالتجرذ

التحرزيستطيعلالكته،اليهايتنتهلاقدبالباحثتحيطالتىالمؤثرات

،والأعرافالتقاليدفىكامنةومترسخة،الثقافةفىمثبتةلأتها؟منها

الدينتةالموروثاتتداخلإلىاضافة،إليهاوما،الفغوتةوالمدلولات

التمييزصعوبةحدأحياناتصلالتىالتداخلاثهذه،ببعضبعضها

منيحتاجلااليهودئالموروثمعوتداخلهالمسيحىفالموروث،بينها

يمثلأنوالجديدالقديمفالعهدان،عناءكبيرإلىالتداخلذلكإثباتيريد

يفضلونف!ئهمولذلك،واحذامرجغا!!المتطهرين(أ)17"البيورتنتلدى

لتذكير:هى-الصحيحةوالأحاديثالآياتبعضفىتعالىللخالقالظواهربعضونبة=

الماديةالأصاببهيمنةالاحساسخطأفىيقعئلا،باستمرارالالهىبالحضورالانسان

الانسانخالقدور:أى-الالهىالدوروينسى،ضىءكلوعلىالاطلاقشيلعلى

المطلقة،بقدر.الايمانأو،الحلولأوالثركأوالإلحادحالةفىفيقع،والحياةوالكون

.الكوننىايصرتعلىتعالىاللهدونمن

7(t)الادصالقرنفىعقولهمعلىهيمنتالذينالبيضالأموليرنالمتدنيونأولثك

انفسهم-فاعتبرواوالمسيحيةاليهوديةالأصاشاتلينالتداخلأوالاتحادفكرةعثرة
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هذهحجبتوقد.!المسيحيون"اليهودائهم:أنفسهمعلىيطلقواأن

،الأديانبينالمنهجتةالفوارقمنالكثيروالمتعاقبةالموروثةالتداخلات

منكثيروفيهمعهتداخلتالذىالمسلمينتراثمنجوانبومنها

التراثعنتمييزهيصعباجزةذلكأصبحبحيثأالإسرائيليات9

بنقدقامقدالقرآنأنومع.!القرآنى"الخطابحولئنىالذىالإسلامى

كلها--جوانبهعلىوالهيمنةعليهالتصديقثموتمحيصهالتراثذلك

وأخلاقاسلوكوثظاموشريعةوعبادةعقيدةالدينمسارلتصحيح

قدالتأويلأهلوتأويلاتالتفسيرأهلتفسيراتأنبيد،ومعاملات

المجاليتسعالاكثيرةلأسبابالإسرائيلىالتراثمنكثيراضمت

ولعل.(السلسلةهذهمنأخرىحلقاتفىتناولناهاوقد،هنالتفصيلها

القرآنى!)الخطابوقضاياموضوعاتبينالتشابهتوهمأهفهامن

وتأويلاتهتفسيرهعلىفأسقطت،الأخرىالكتبوموضوعات

المف!ترينمنظنا،والتأويلالتفسيرفىواللاهرتئةالتلمودئةالاتجاهات

)18(.والتأويلالتفسيرفىالتشابهيسوغالموضوعفىالتشابهأنوالمؤؤلين

.كثيراوتأويلاتهمتفاسيرهممنفنقلوا

وهو،بعفهماضطهدالذىبريطاياملكمنوجعلوا،المختاراللهضعبصجزةا=

هىالجديدالعالمأووأمريكاالجديدةEgibtوبريطاياجديذافرعوتا،الأول)جيمس

لعبورهم.أنفلقالذىالأحمرابحرهوإليهاعبروهالذىوالمحيط،الجديدةالميعادأرض

مفادها:،الغربفىاالأديان"مقارنةدراساتفىالمتخصصينبينضاعتنظريةهناك()18

=بهذهحاولواوقدالاريخىالتسلسلعاململاحظةعلىاعتمادأآخرفىدينتاثير
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التراثلتنقيةالمعرفيةلمجهودابذلضرورة

)الخطابحولالمسلمينعلماءبناهاالتىالدينيةالمعارفتجريدإن

بالتصديقاهتداءالسابقةاليهبنصوصوكذلك،بهالحقممااالقرآثى

ومتنوكا.كبيرامعرفياجهدآيتطلبصار،القرآنتينوالهيمنة

نجدلاالنظريةوهذه،والمرسلينالأنياءرسالاتبينينكرلاالذىالتشابهتفسيرلنظرية

ومن"الأنبياهو"وحدة"الدين"وحدةمبدايؤكدفالقرآن.المجيدالقرآنفىصنذالها

شأنوالمرسلينالأنبياهاصطفا.أنكما-تعالىالةهو-الواحدالدينمصدرأنالبديهى

منملفق،ينالاسلامأنمنأولثكفه!هماتعنىلاالوحدةوهذه-بتعالى-اللهاختص

منالاصلامدرسواولو.الانصافوحرمواالفهمأساهوافقدوالنصرايةاليهودية

إدراكاالليمةالعلاقةلأدركواالنةالمبينومصدر.،المجيدالقرآن:انثئمصدره

ومتوعب.عيهومهمنالكتابمنيديهبينلمامصدقالقرآنأنولعلموا،صحيخا

علىبتصديقهالمجيدالقرآنإن:للشنيرومتجاوز،الرسالاتبينالمثتركللثابت

أضافهالذىعنمنهااظهمنالموحىوميز،فيهاماراجعقدنزولهافىالسايقةالكتاب

عنالكلميحرفونوالذين،بهذكروامماحظ"نسواالذينمنضيعو.أوالكتبتلكأهل

اللاهوتعلومصائرفىلأحدثتالحقيقةهذ.اللاهوتعلما.أدركولو،..مواضعه

جهودهموفرواوربما،شئاعنهميغنلمالذىالنقدمنكيرعنولاستقوا،هاثلةثورة

لااكىالرافقيادةالقرآنولقادهممحم،!علاeneutics"الهرمويخطياعلمتاصي!فى

توقفأنتستطيعالتىالمثركةالقيمدينالالهىالحقودينالهدىالىأهلهيكذب

لن"الأديانلرحدة"منظمةتأسيىعنالبحثمنبدلأواحدهدىصيدعلىالثرية

واتنوير"التحريروراجع.القاعرةالدوليةالمنظماتأدوارمنافضلدورهايكون

النبوية،"الحركةمها،نبىبنلمالك،"القرآنية"الظاهرةكتابمنوفصولآ612،2/

iاىبومورشىوكاب،،المقدسوالكتابالقرآنبينو"العلاقة"الثرعةالوحدةوه

المراةقضايا"النصوعىفهمفىالعرت"اثررقيةابنتناوكتاب"والعلمالمقدسةالكتبا

.م002هـ3ا424-الفكردار:دثق21صهامث!.أنموذتجا
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دينىتراثأئيسلملمالذىالدينىالبشرئللفكرالمشوهالبناءهذاإن

فكريةصراعاتإلىتحولتماسرعانخطيرةخلافاتإلىأدىآثارهمن

داخلوانقسامات،المختلفةالأديانحملةبينودينتةوطائفئةمذهبتة

ف!ذا.والطواثفالفرقداخلوانشطارات،الواحدبالدينيدينونالذين

"الحداثة!تفكيكمنمعالمهبعضتوضيحعلىسناتىماذلكإلىأضيف

نأ-آنذاك-ندركاننستطيع،،الدينئة"للمستماتالحداثةبعدوما

منوخلاصه،بهالمحيطةللمآسىوتجاوزه،الأزماتمنالإنسانخروج

وبم!نطلقلاهوتيادينئاخلاصئايكونأنالممكنمنيعدلم-كفه-ذلك

صارقد(الدينى"التراثبعضبأنالقرليمكنبل،لاهوتيينومنطق

المستوىعلىسواءوجدتإن،خلاصوساثللأئومعيقامعرقلا

الإقليمى.او،المحلىالمستوىعلىأو،العالمى

لمالإنسانيةالأزماتلمعالجة(اتلاهوتئة)الصياغاثكانتلهاذا-1

الذينأنيعنىلافذلكفيهاوالزيادةإليهاالإضافةعلىإلاقادرةتعد

(للكون"مركزإلىنفسهالإنسانبتحويل(الإنسانى"الخلاصحصروا

سيكونونهامشاعداهاماكلومنذاتامنهاويجعل،نفسهحوليتمركز

منعليهاالمترئبةوالمآسىالإنسانيةالأزماتهذهمواجهةعنعجزاأقل

عنه.المنبثقوالفكراللاهرتحملة

حلولإيجاددونحالتقد(3!م!أ،أ7أ3"ولالوضعتة"فالنزعة

كيربحسبانهغيبىهوماكلالوضعئونقاومفقد.الإنسانيةللازمات
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نفسه،للسببرفضوهالخالقوجودحتى،للإدراكقابلوغير،مرئى

يخضعلا"ماورائيا(يعدماأوالطبيعةفوقهوماكلرفضواكما

الاستلابضدمتطرفافعلرديمئلونفهم؟بالحسولايدرك،للتجربة

حصرواالضغطمنالنوعهذاوتحت،عامةبصفةالدينىأواللاهوتى

رتبوهوما"المادتة"الجدليةداثرةفىأو،ذاتهدائرةفىالإنسانخلاص

تاريخئة.حتمياتمنعليها

للذاتالإنسانىالخلاصقضاياتعليقعلىركزواأنبعدوهؤلاء

إطارا(liberalism"ا"الليبراليةبتبئىسارعوا،نفسهاحولالإنسانية

فاستظهرت،قيوددونكلهارغباتهواشباعالإنسانحيوانئةلإطلاق

)الفردية!سوغتثم،(individualism"بالفرديةوتأضلتاالليبرالية

والأداتئة)الأدائئةبالنزعة("النفعئةوأصتلتeutilitarianism"بالنفعئة

نهخا+دلعأ!م!دأاmental)الأداتيةأولآلية"االنزعةهذهواتخذتاالعملئةأو

لتحقيقها.

لحلىواالديمقراطيلا

وتفكيكاكترابمنإليهادتوما"الفردتةإطلاق"مضاعفاتوأمام

وأموهوقاحلابحسبانهاKdemocracy"الديمقراطتةبرزتوصراعات

التى،الجديدةالقوىواستيعاب!الصراع"تقنينمجالفىمفترضا

تكونأنطبيعتهامنوليس("الديمقراطيةتكنفلم،المجتمعيفرزها
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وتوجيه،الصراعاتعلىللقضاءوسيلةأو،الإنسانئةللأزماتحلا

السياسيةنظمهاجوانبسائرفىكافةالسلمفىللدخولالبشرية

دونالحيلولةفقطمهمتهاإنإذ،والأخلاقيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

فئاتهبينالتناقضاتواحتواء،الواحدالمجتمعأبناءبينالعلاقاتتفجر

فىالجديدةالقوىواستيعاب،الصراعتقنينخلالمنوعناصره

يخيلحيث!!وهمىبشكليتمماكثيراالاستيعابوهذا.المجتمع

أدلىأنبمجردالقرارصنعفىشاركأثهالديمقراطىالإطارفىللأنسان

صنعفىوالمشاركة،شىءالنفسعنوالتعبير.نفسهعنعترأو،بصوته

.متعذدةكثيرةالقرارصنعفىتؤثرالتىوالمعطيات.آخرشىءالقرار

عنعاجزينأبواأمشاءواأنفسهميجدونالرؤساءمنكثيراف!نولذلك

،يملكونولا،الناخبينعلىالمعروضةبرامجهمفىأعلنوهبماالالتزام

"الديمقراطئة(خلالمنالإنسانتحرللقد.شيئامنتخبوهميملكولا

طبقةبواسطةالتاموبرضاه-ديمقراطتا-يدارواستهلاكإنتاجأداةإلى

أحزاباوبوصفها،النظريستلفتبشكلالإدارةهذهتتبادلقعاليةمهيمنة

فىانبثقتقدكانتدىان.إرادتهاعنللتعبيرالشعوبأوجدتهاسياسية

الإنسانىأ"المذهبتحولوبذلك.الكبرىالشركاتعنالأمربادئ

مآسىفىزادشعاراوشكلمجردإلى(الإنسان"مركزيةعلىأقيمالذى

وعن،رئهعنمنقطغاذاتهحوليدوروجعله،واغترابهومعاناتهالإنسان

علاقاتهأوالإنسانثةبكينونتهيربطهكانمالكلفاقدا،وجذورهمحيطه

الحضارية.جذورهأوتاريخهأوالعائلتة
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إلىبهتلقىاوجردئة"عبثتةفىيتخبطنفسهالإنسانوجدوبذلك

يدركأنيهمهولابشىءيبالىلاجعلهالذى(العدمى"الفراغمجاهل

والجنس.الطعاملهتوافرإذايدرىلاأنهمنأكثريدرىلافهو،شيتا

الحقيقةهذهب!برازكفيلةالنظامهذايسودهاالتىالشعوبأحوالودراسة

ذلك.بخلافقادتهاتبجحدهان.المرة

وأالشخصيةمكوناتمنلهابقىقدكانتإنهذهمثلشخصيةإن

()91.تمامآالوجودمستلبةفهىشىءالانسانيةالكينونة

إعلامىحيوانالانسان

إعلاميا(حيواناةالإنسانمنالمختلفةالأنظمةجعلتفقدلذلك

شىءكللهلتشخصشخصتتهوعناصر،كينونتهمقؤماتمنتفرغه

تبنىاويشحنلافهو،إعلامتةوأجهزةوسائلمنلديهامابكلإعلاميا

بالإعلاملأئه؟إعلاميابل،دينياولا،حضارياولاتربوثاشخصئته

بها.الإنسانيدارالتىفيهوالخفيةالظاهرةوالأيدىالنظاملخدمةيسخر

اينما.الاعلاموقيادةوالاستهلاكالإنتاجساقيتىبينيدورإنسانفهو

المذكور،الثلإثىيفرضهماإلا،بخيريأتلا-ذلكخارج-توجهه

القرارفىحقيفىمساهمأوفعئىشريكأتهإليهيختلذلكومع

.الانتخاباتمواسمفىبهيدلىالذىالصوتذلكخلالمنالسياسى

.بالقاهرةانمور(والافئراب"ا!هةطريفثيهنىكتابعلىبالاطلاعتصح(1)9
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تستطيعالتىالطرقأكثرفمالتجاوزهضرورةالمتحكمةالطبقةتجدوحين

لذلك.نموذجالراهنالأمريكىوالوضع!!ذلكلتحقيقتسلكهاأن

للديمقراطيةالمناقضةوالقوانينالإجراءاتمنالكثيرتمريرجرىحيث

أحداثبعدالإعلامتةالماكينةضغطتحتوالحديثةالقديمةمعانيهابكل

ذلك.لولايمرأنمنهال!ثىءكانوماسبتمبرمنعشرالحادى

سبيلاالإنسانىللخلاصأتباعهاختارالذىالثالثالفريقهناك-2

و(التاريخية"الحتمئاتدائرةفىالخلاصوجودتوهمواحيث،آخر

"الصراعأقنيةمنتمروالتىاكتشفوهاائهمزعمواالتى!الجدلية"المادتة

الفيبراليينمنل!نساناستلابأأقليكونوالموهزلاء(الطبقى

فىووضعوهكينونتهمن-كذلك-لإنساناجردوافقد؟والرأسمالثين

مستقبلهولابواقعهولاالإنسانبتاريختتصللامبوتقةأحاديةنمطئةإطار

والحزبالطبقةإطارفىالشعوبمصالحعنالمعئرالحزبخلالمنإلا

الإنساثتةوبالحضاراتكقهبالتاريخإنسانهاعلاقةقطعتوقد،وحدهما

لمطبقتةحضاراتفكلها،لهاوتحقيرولعنرفضعلاقةوجعلتها،كاقة

الجلادونصنعهاالحضاراتتلكوكل،نصيبافيها!"الشغيلةتأخذ

وكل.البورجوازفيمنإليهمومن،والإقطاعئون،الشعوبوأعداء

والقضاءالأديانمحاصرةفتجب،الشعوبلتحريرمعيقأفيونهودين

ويمكن،أمكنإنومتاحف،ومراقصملاهإلىمعابدهاوتحويل،عليها

النفسيةالحاجاتتلبىأنوغيرهاورسمونحتوغناءرقصمنللفنون
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خمسوبعدمواربةوبلا.لذلكحاجةنفسهفىيجدلمنوالروحثة

وارتدت.وفشلهاموتهاالأطروحةهذهاصحاباعلنعاماوسبعين

بالخسرانأصحابهاعلى(الجدلئة)المادتةو(التاريخية"الحتمياتتلك

يبنىأنقبل،أقامهاالتىوالإمبراطورئةالحزبوتفكك،والخذلان

به.الناسوعدالذىالرفاهيةمجتمعفيهاليعيشالأرضئةجئتهالحزب

الاتحادداخلالظهورإلىعادتماسرعانالأطروحةتلكتهاوتوحين

والطائفيةالعرقئةوالأصرل،القومتةالعصبئاتالمقبورالسوفييتى

"الحتمئاتو(الجدلية)المادئةعلىقامتالتىالنظرتاتأنلتعلنوالدينية

سيفتحتكمنتلكتهاتغييرهاأواستئصالهاتستطعلم(التاريخثة

لتعلناغتنامهافىتترددلمالمجذدللظهورفرصةوجدتوحين،القهر

.خلاصنظرئاتأنهازعمواالتىالنظرئاتتلكمناقوىكانتأنها

أمقفا؟عقماذا

على،الثالثب"العالميعرففيماتصتفجملتهافىأمتناشعوبإن

تمثلتحتهاترزحالتىوالمآسىوالأزمات.الثالثئةتلكفىمحدودتفاوت

تحتترزحأنهاذلك،وأزماتمآصيىمناليومعالميجتاحماضعف

فهىاب)التخلفيعرفماىإلترجعالتىالصناعةقبلماعالممشكلات

والعلمىوالتقنىالصناعىالتقدمبمعاييرتخلفاالعالمشعوبكثر

تحدرتالتىبهاالخاصةأزماتهامننصيبهاتنسلمأنهاكما.والتنموى

منيخففولم.تراثهامنالسلبيةالجوانبوبعضماضيهامنإليها
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الإنسانيةالحضاراتصانعةكونهاولاالمجيدماضيهاالأزماتتلكوطأة

والهندوالصينالشاموبلادالنيلووادىالرافدينوادىفىالتاريخية

أثرهالهاكانحضارةقدمتقد-لإسلامابعد-وأنها،واليمنوفارس

لهذهمهدتالتىالدعائمدهارساء،البشريةمسيرةتسديدفىالحميد

.االغربية9بتعرفصارتالتىالحضارة

منهتستيقظلمعميقسباتحالةفىأمتناإن:حسرةوكلنانقولهاإننا

وتعيش،الفعلعنعاجزةتزالولا،سبتلاللنهوضتسلكولم،بعد

وتبلورهاتصنعهاالتىالصدماتعنالناجمة(الأفعال"ردودحالة

حالةإلىبعدترتقولم،الأمريكية-الأورورشة،القائمةالحضارة

وقياداتها.الفاعليةففقدت،بعدالفعلشروطفيهاتتوافرلمإذ!"الفعل

وأفئةاوقشرةفكانت:الصدماتتلكأفرزتها-المختلفةبمستوياتها-

فىالخلاصفىالغربتةالخياراتإلىوانتمتتوزعتصغيرةفوقيةطبقة

والثورىوالرأسمالىوالماركسىالفيبرالىمنهافكان:العامةخريطتها

وكذلك،الحزبىالانقلابىأو،العسكرىوالاثقلابىوالاشتراكى

.الدكتاتورئ

لمفهى،الأمةأزماتفىزادتمنقطعةمنبتةالخياراتتلكفكانت

تلكداخلفىحدثماوجل.الأمةقضايامعمبدعتفاعلمنتنبع

تطويرإلىيؤدىبحيثالفاعليةمنيكنلم،عنهاوانبثق،المجتمعات

الفكرثةللقواعدشديدافتقارفىاليومحتىفبقيتفيهاطبيعى

طاقاتها،وتفجر،تجاربهاوتبلورإليهالتستندوالاقتصادئةوالاجتماعية

نهضة.لأئالضرورتةالإبداعحالةإلىبهاوتنتقل،أفكارهاتنمى؟
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القيمبينالحادالتناقضمن-تعانىتزالولا-مجتمعاتناعانتوقد

الفوقيةالنخبوعملت،المهيمنةالغربئةالحضارةأفرزتهاالتىالغربية

علىعلمنوفرضهاوتبئيهاكرسهاعليلهاوالمساعدةالحاكمة

،المغأيرةالحضاريةالأنساقوبقايامؤثراتوبين2(مجتمعاتنا)0

بحيث،ثقافتهافىالمتأصئلةلادراكيةواالأسيديولوجئةوالموروثات

مفارقتهاشعبعلىاليسيرمنليسوتقاليدوأعرافاثقافةصارت

الأمةاستيعابالآنيحاولونوهم،الفوقئةوالإجراءاتبالأوامر

الخلاصخياراتعليهاليفرضواالمعاصرة،"العولمةإطارفىواحتواءها

أمريكا،تقودهاالتىالمعاصرةالعولمةهذهومواصفاتمقالش!وفق

الأوروىالاستعمارقادهاسابقةعولمةعليهافرضواأنبعدوذلك

الأحزاببدكتاتورياتانتهتزائفةليبراليةإليهافأدخلتالتقليدى

العسفعلىزاثفةشرعئةوأضفت.والطوائفوالقبائلوالعسكر

المختلفة.بألوانهوالاضطهاد

تدنههوماالولملا

فقط-اقتصاديةعولمةكانتلوكمابدتدانالمعاصرة("العولمةإن

لهعالمىبنظاموالإلحاقالاستتباع-المرةهذه-تعنىالواقعفى-لكتها

المتبقىوبعض،التحتيةلبناهاندميروسائلكانتمخمعتنافى"النحديث"عملياتان2(0)

إلى-تحتاجوهذ.-وحدهاإلى!دليلةيخاجيعدلنموفشلها،موروثةيممنلديها

تلكنتيجةخطيرةوآثارخسائرمنبالأمةلحقعمالتكفالدراساتمنجملة

المرتجلة.التحديثيةالعمليات
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بلوحضارياوفكرباوتربوياوأمنياواقتصادياسياسياالدوليةمؤستساته

شرعيتها،للعولمةالمؤستاتهذهنحتوقد.كذلكالدينئةوالمؤسئسات

ونظمهالعالمقيمبتغييرتائاتفويفئاالمؤسئساتهذهمنوأخذت

تلكإحداثفىووسيلتهاأداتهاالمؤسساتهذهصارتبل،وقياداته

القسرتة.التغييرات

وأ،بهاالقبولمجردالآخرينمنتقبل"المعاصرة)العولمةتعدولم

تعيدانعلىتصرلكئها،معهاالاقتصادئالتداخلثم،عليهاالانفتاح

إلحافابهاوتلحقها،صورتهاعلىالأخرىوالأمالشعوبأنظمةتشكيل

بينفيهيفرقلامنقوصغيركاقلاعضوتاأ"الاستتباعليكونعضريا

وعملئات.والحضارئوالفنىوالثقافىوالتعليمىوالاقتصادئالسياسى

منكبيرةولاصغيرةتغادرولا،ترحملاوالحضارئالثقافىالاستتباع

وبخاصة،بتفكيكهاقامتألاوالمعرفئةالحضارئةالشعوبموروثات

تحولربماعقباتتشكلقدأئهاالعولمةقيادةتقررالتىالموروثاتتلك

هذاويتم.العولمةفىالاندماجلعملياتالشعوبهذهتقبلدون

صراع"عملياتتدعىبسيطةأوكبيرةجراحيةبعملياتالأحتواء

بينيفرقلاصراعهاأوالحضاراتصدامومنطقصدامهااأوالحضارات

الانتماءيعلنونيزالرنلابشرلهادامماقائمةوحضارةغائبةحضارة

فرعيةأخرىأطروحاتالحضاراتصدامأوصراعمعويتضافر.إليها

احتواءإلىكلهذلكرسيؤدى،العالمأنحاءكلفىاليومنعايشهاكثيرة
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ال!يبراليةمنطقلأنوذلك،وشعوبهاوالثقافاتالحضاراتلهذهليبرالى

.إ)21(التاريخ)نهايةباتهاتؤمنجعلها

المول!ثإلمحهالارتداد

تراثهاسوىتملكتعدلمشعوبناأن-الآن-الداهموالخطر

التراثوهو،أسلافهامنإليهاالمنحدروالدينىالحضارىوموروئها

المكوناتإلىعائدةخاصةومعرفةإدراكبطراثقالأسلافصاغهالذى

مكمنوهنا،وعليهلهالأحوالسائرفىوهو.الموروثلذلكالتاريخئة

بموروثاتهاللاحتماءاختياردونمسوقةنفسهاالأمةسثجدإذالخطر

تمييزودون،النفسعندفاغاوالأيديولوجتةوالثقافئةوالمذهبيةالحضارتة

تعمئبحالةفىالأقةتدخلسوفوهنا،تمحيصأوتجديدأونقدأو

تطرفاأكثرالعولمةنظرفىتجعلهاالحالةوهذه،وغيرهبالحقلموروثاتها

هم.نظرهموجهةمنهذاأمكنإنإرهابيةأووأصولية

إلىالمنظمغيرالارتدادذلكفىالخطرف!ن،نظرناوجهةمنأما

علىالموروثإلىهذهرجعتهافىشعوبناسيحملاتهفىهوالماضى

-وجدتإن-ووسائلهالنقدحواسسائروتجميدالمراجعةعنالتوقف

يعلوصوتلاإذ-وجدتإن-داخليةتجديديةممارساتأئوتوقيف

يسجلهماالاريخيجدفلن،يصلهأنل!نسانيمكنمستوىأعلىوصلتأنها:أى2(1)

()17الهامشفىوتامل338(337-/1)واليهوديةاليهودمو!وعةوراجع.ذلكبعد

الدراسة.هذهمن
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"التجديدمحاولاتفتصبح:النفسعنالدفاعمعركةصوتعلىحي!ذ

قيادةمعتواطؤاأوالباعمنبدعةوقلتهاضعفهاعلى(الداخلىالنوعى

وتفقد:العولمةلبداثلواستحسائاتبعيةالأحوالأقلوفى،العولمة

وقوى،الداخلىالتحمئنعناصربينالتييزعلىالقدرةآنذاكالشعرب

.(حيرانالحليمتذرالتى)الفتنةحالةفتدخلالخارجىالهجوم

وشاملةمستفحلةازمة(الإنسانى)الخلاصمشكلةتبدووهكذا

وششوى.كذلكأزماثهوللتخلفأزماتهفللتقدم،وللمتخلفللمتقدم

والمنفعل.الفاعلالفريقان(الإنسانى"الخلاصتحقيقعنالعجزفى

علميا؟الحليكونفهل

تجاوزتآفاقاوارتادوتطور،كثيراتقدمقدالعلمأنفىلاشك

بكينونتها("الكونتةاكتشافمشارفعلىأصبحوقد،الإنسانىالطموح

البيئةلكن.الحلتحملالمهتديةا"الكونيةأنفىولاشك.وعاصرها

وفىفيهاويتطورالعلميعيشالتىوالأورورسةالأمريكيةالغربية

والقيمة،ل!نسانالكونتةالقيمةعنالكشفمنتمكنهلممؤسساتها

والمعرفئ.والفكرئالعلمىتطورهافىللوجردالإلهية

ذلك،علىالمساعدةمنيمكنهنوعتاتجديذايمارسلمواتلاهوت

لادنبنوأمثال،مهترئةأنظمةخلالمنإلابعديكتشفوهلموالإسلام

تاريخمعيتعايشونيزالونولا،إليهمومنوصداممحمدوجون

97
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العثمانئةالدولةوحروب،الصليبتةالحروبأثناءفىالمسلمين

لمالإسلامىالعالموحاضر.ذلكعلىالإسلامويقيسون،والأندلس

التجديدئ(الإسلامى"الخطاببصياغةكثيرةلأسبابيسمحولميتمكن

ضرورةالدعاةمنكثيريرىلاوقد.حالتاذلكعلىالقدرةيملكولا

فىااللاهوتيينمنكثيريلجأأنفىغرابةفلا،النوعىالتجديدلذلك

سنةبعضهميحددوقد،المسيحللسيدالثانيةللعودةالترويجإلىالغرب

لينتهىاحتياطماوتسعسبعبينماأو،لنزولهموعداالألفينبعدسبع

فىشعوريسودحينفى.(يحبهمالذينوالأبناء)بالمخلصالتاريخ

ذلكوأن،(ظهورهموعدأطلقدالمهدى)بأنالإسلاميةالأوساطبعض

المتداخلاتوتتظاهرتتعاضدوهكذا،)22(م5002عاميكونقد

مشتركةافكاروتعزيزتدعيمعلىالأديانفىالمتخصصينبيناللاهوتتة

.والثأثيراتوالانعكاساتالمظاهرفىاختلفتهـانالجذورفى

أالخلاصأين

)الخلاصعنيبحثاليوم-كقه-العالمأنقدمنامماتبينلقد

وأالعنصريةالقوميةبهتأتىأنيتعذر(الكلى"الخلاصوهذا،أالكلى

وأالمتعضبةاللاهوتئةأوالإقليمئةأوالطائفتةأوالحزبئةأوالطبقية

االصفى"اسمأطلقوااالاطل"المفبركانمزلفىانويبدو.ذلكبعدالمسيحيزلئم(2)2

وتأمل.معانيهترجممنباعتاره""المهدىواسم!الباطل)الممبركانلهذااتلقىباكباره

الدراسة.هذهنى()17هاثى
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ئأأو،التاريخيةوالحتمياتالطبقىوالصراعالماديةالجدلتةأو،الليبرالية

بهتأتىأنيمكنولا.التكوينذائىأحادعاوحصرئطرح

لاالراهنالعالمىفالوضع:الحالىطرحهافى("العولمةوأ!الديمقراطتة

وعالميا؟علمئانفسهاتقديمعلىقادرةوبدائلحلولاإلايتقبلأنيمكن

وفى،ويستجيبيتقبلأنعليهوطرف،يفرضطرفيكونلابحيث

الأرضفلسفاتوتجاوزاستيعابعلىقادرةتكوننفسهالوقت

،المحفوظالكريمالقرآنغيرمصدرهناكوليس.كاقةومناهجها

مغا--البعدينهذينتحقيقيستطيعأقومهىللتىالهادى،المكنون

وقدراته،المعرفئالمنهجوشموليةوالمعالجاتوالبدائلالحلولعالمئةأعنى

.والتجاوزرالاستيعابوالهيمنةالتصديقعلىالهائلة

بالتصديقيقومأنيستطيع-سواهمصدرولا-بخصائصهفالقرآن

ضمنصياغاتهاهـاعادة،المطروحةالمناهجسائرعلىالهيمنةثموالمراجعة

علىقادروهيمنتهوبتصديقه-وحده-والقرآن.الكونىمنهجه

منهالسلبىتجاوزثموترقيتهاوتنقيتهاواصلاحهاالمناهجتلكاستيعاب

القائمةبمنهجيتهيعالجأنعلىالأقدرهوفالقرآن.بالإيجابىوالاحتفاظ

وأزماتهالإنسانىالوجودمشكلاتا)23(القراءتينبينإالجمععلى

السلم.حالةكاقةالناسويدخل،والحضاريةالفكرئة

السلسلة.هذهمنالثانيةالحلقةفىتفميهاعلىسنأتى)23(

Al
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هموالمطفرون،97(:الواقعةائئطفروناأإلآيف!ئةةلاالقرآنإن

،الظالمونينالهلااللهوعهد،للتقوىقلوبهماللهامتحنالذين

إلأخنقنافناإفاباطلاخلقاماوالأرضوالسماوات

السماواتخلقف!نبلنيمابالغاوالإنسان،913:الدخانباثخقإأ

.57،:أغافريئتئونألاالناميخمثروتيهنأ:خلقهمنأكبروالأرض

ولا،كتهاوقلوبناوعقولنانفوسنانعطيهانبدلابعضهالقرآنوليعطينا

رحابه:إلىالولوجقبلتمهيديةأمورعدةتحقيقمنبد

التىالبشرتةالنسبتةآثارسائرمنوحيهمعارفوتنقيةتجريد:الأول

وحكمت،الذاتىلوعيهاوأخضعته،أنوارهوحجبت،بمطلقهأحاطت

وأعرافهاوثقافاتهاأيديولوجئاتهابمحكمهوحكمت،بتاريخانئتهاعليه

من"الحكيمالذكر)آياتنجردلمف!ذا.الفغوئوقاموسها،وتقاليدها

نزولهبدايةفىالمذكررتينالقراءتينبنورقراءتهنعدلمدهاذا-كله-ذلك

ختق5ختقا"لذيزئلثبايغأاقصأ:وتعالىتباركقال،آياتهوأوائل

الإنانغلتمءبائقنمعئغا"لذي!الآكرتمؤزئدثاقراغتق!ينالأن!نان

مننتمكنلنف!ننا.البنائيةوحدتهإطاروفى،-ه-االعلقأأيئتثمتغقا

لمواذا،واستنطاقهاوتثويرهاآياتهتحليلمننتمكنولن،معرفئافهمه

المعاصرةالعلوممناهجبهنستوعبأننستطيعفلنلهذانصل

؟،)الكونئةإطارفىوتوظيفهافهمهاإعادةمننتمكنبحيث،ونتجاوزها

الإنسانىالعقلبناءإعادةعلىسيساعدناالذىهووحده-ذلكلأن

إلهئة.كونئةصياغةوالعمرانوالتزكيةالتوحيد:منانطلاقاوصياغته
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عالمإلىندخلفلاونفسيافكرياالقرآنمعبالأمانةالالتزام:الثانى

وضعناهاومبادئ،عنهبعيذابنيناهالأفكارشواهدعنبحثاالقرآن

النفس،داخلمنبالقرآنالتغييرحركةنبدأأنالمطلوبلأن؟خارجه

وانفعالهاوتهيؤهااستعدادهاانعكسبهوانفعلتالنفستهيأتف!ذا

استعدادا-آنذاك-الإصلاحدوائرتنداحثم،حولهاماعلىبالإصلاح

مشروعاتمنبكثيراقرىرذلك،جماعىمستوىعلىوتهيئا

القرنوبداياتعشرالتاسعالقرننهاياتفىالنهضةفكرإصلاحات

ندعوماأنكما.أهلهمنصدراجتهاداالنهضةفكركاندهان،العشرين

التنظيماتسائرمنفاعليةوأكثر،الثورئةالأفكارتحولاتمنأعمقإليه

أساسها.علىتقامأوقامتالتى

بالحشدالاهتماممنالإسلامئينمنالمعاصرونعليهدرجماأما

قرآنى،فكردونالكمىالتجميعنحووالاتجاه،عليهوالتركيزالعددئ

التغييرمنطلقاتعنبعيداوالتصرف،كذلكصارمقرآنىمنهجودون

قدسياسيامشروعايكونأنيعدولايفعلرنماف!ن،النفسداخلمن

كليائاقطرفىسلطةإلىوصولهاأوفئةتسفطإلىنجاحهخالةفىيؤدى

والمجتمعالنفسفىلمابالقرآنتغييرإلىيؤدىلنذلكلكن،جزثئاأو

فىعلوأيريدونللذينولا،للظالمينعهدهيعطىلاوالله.بهوجهاد

نإإذ،الحقبغيرالأرضفىيتكبرونالذينأولثكأو،ؤكساداالأرض

آياتيئغنإينآمئرث(اللهآياتعن"الصرتستةإلىالخضوعهؤلاءمآل
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قىؤاؤإنيقايؤيئوالآآيةكليرؤاؤؤنائخقبغيرالأزفييخييتكبروناتذين

بآتفغزيلثمتبحلأيتخذوةائقؤستبيليرواؤإنسنيلأتخذوةلاالرثثدشييل

هؤلاءوأعمال.(641:الأعرافأغايخيين،غنقاؤكائوايآياتناكذئوا

صاعةأو،العمرانبناءفىأثرولالهاقيمةلااللهآياتعنالغافلين

التائة،الفاعليةبعدمعليهاحكمأعمالفهى،السلبيةالآثارإلاالتاريخ

كما،ماةالظمآنيحسبهبقيعةكسرابهىإذعمرانئةآثارلأئوبفقدانها

.بالحبوطعليهامحكومأعمالأتها

كفها--أبعادهادمادراك()الأزمةفهمبعدإليهالدخول:الثالث

مناسبحلإيجادعلىالمجيدالقرآدطبقدرةوالإيمان،بتعقيداتهاوالإلمام

فيها.الثافىالعلاجيقدمانيستطيعالقرآنغيرمصدرلاوأن،لها

المدرك،المفتقراطراحالقرآنأعتابعلىالاطراحمنفلابدولذلك

تعالى--باللهالاأزمتهمنللخروجوحولطولكلمنلتجرذه

وكلماته.

التىالمنطلقللأقةأوالقطبللأقة(الذاتئة:الخصائصإدراك:الرابع

باتجاهالانطلاقوقاعدة،الأولوالتغييرعلاحال!ميدانتكونأنلهايراد

الأقةهوا)المنطلقف!نفيهانحنالتىالحالةوفى!والعالمتة)العالم

لستةبعدتخضعلمدامتما-منهاالقلبموقعفىوالعرب-المسلمة

الذاتية-المسلموخصائص.عنهابديلةمسلمةائةب!يجاد()الاستبدال

محيطفىتظهرأنلابدالتىالخصائصهى-فيهالإسلامغرسهاالتى

الفوتة.منأساسىوجزءسائدةوأعرافثقافاتإلىوتتحولالأ"
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بمقتضاهالمسلمتكوينجرىالذىوالتغييرالإصلاحخطابإن

كينونتهفىالإنسانإلىهادفمباشربشكليتجهفهو،قرآنىخطاب

بالإنسانيبدأأنبدلاخطابفهو.وعاطفةووجداتاونفسئاعفلاالكاملة

لاهوتأوطبقةأوعرقنحوانحرافغيرمنالأئةإطارفىونفسهذاته

وخصائصه،الإنسانهذامكرناتمعتتنافى-كفها-ف!تها،إليهاماأو

قديفاصياغاتهاتمتالتىالأخرىالخطابأنواعمننوعلأىيمكنولا

منظومةتشكلأنوسواهاوالصينوروسياوأوروباأمريكافىحديثااو

ملامسةعنلعجزها،جديدمنالمسلمالإنسانهذالدىالفاعلتةدوافع

.قدرهوذلكالذاتئةخصائصه

الأملدىالدوافعتشكيلفىالمغايرةالخطاباتتلكنجاحإن

مايعززقدبل،ذكرناماضددليلايقوملافيهاالتغييرواحداث،الأخرى

ملامسةعلىالقادرةالتغييرومفاتيح،خصائصهاأثةفلكل.إليهذهبنا

نموذتجالتكونإلهيااصطفاؤهاتمالتىالأموخاصثة.الخصائصهذه

الأمعلىوالشهادة،بالأمانةوالقيام،الرسالةحملفىللبشرتة

.لأخرىا

القفهمهرالأخرىخطابات

انتهتالتىالدوافعمجموعةالطبقىالتغييرخطابشكلولقد

الطبقى-الخطابذلكتأثيروتحت.(م)8917عامالفرنسيةبالثورة
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روسيافىالبولث!فيةالثورةتحققت-عنهنجمتالتىالطبقتةوالثورات

فى(م\)339عامالنازيةقامتالعرقىالخطابوبتأثير.(م91)17عام

بينالمزجوبخطاب.البابوئةتأسستائلاهرتىوبالخطاب.ألمانيا

الخطاباتهذهلكن.إسرائيلدولةتأستستالعرقئوالعنصرئاللأهوتى

استعيرماتصنعلمعليهاأدخلتالتىالتعديلاتوبكلصيغهابسائر

إلاتصنعولنبالذاتمنهالعربىالواقعوفىالإسلامىالراقعفىمنها

رصيدعلىوالمراكمة،والتراجعوالسلبيةوالتشرذمالتفككمنمزيذا

الفاشلة.التجارب

أمرامنهانجعلوأن،الحقيقةبهذهنوقنلأنبحاجةف!ئنا،ذلكوعلى

فىتستقرحتىعليهاالتأكيدنملوألا،الأمةأوساطفىشائغابديهئا

وأتيازالتصبحوالأقلامالألسنةبهاوتنطلق،والنفوسوالقلوبالعقول

،للنهوضالاستعدادحالةلتحدثكقها--الأقةفىيسرىروخا

.(الفرآنى"الحللقبولوالتهيؤ

لرلخصائصهابمجموعهاالقطبالاثة

معالمالشاهدةالأئةتشكلخطاب(القرآنىالإصلاح"خطابإن

الشاهدالنبيينخاتمبعد-الراقعفىوتثبيتهوتحقيقهوتنفيذهتطبيقه

تجتمعو"لا(ضلالةعلىتجتمع"لاالتىالقطبالشاهدةالأقةوالشهيد-

جمعئةولاطائفةولاحركةولاجماعةولاحزباليستفهىخط!(على
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المنكر،عنونهىبالمعروفأمرهيئةولا،وصايةهيئةولا،ناجيةفرقةولا

مجمرعةولا،كبروامهماعلماءكبارهيئةولا،قاعدةولا،مرجعيةولا

الإسلامى،المؤتمرمنظمةولا،المنصورةالطاثفةولا،والمجامعالمجالس

وبوصفهاأمةبحسبانها-كقها-الأئةهىبل،العربيةالدولجامعةولا

إثها.والوكالةبالنيابةعثهاحديثأو،عليهامصادرةأوافتئاتدونائة

.المتميزةوشخصتتها،الفكريةومقؤماتهاالذاتيةبخصائصهاالقطبالأمة

التجفعاتسانرإلغاءإلىأدعوأننىإلىأحدؤفميذهبألاوأرجو

ينتشر)حتى،المؤسئساتسائرخدماتدهانهاء،الدعاةسائروتسريح

رجلقومةلتقومالمجيدالقرآنقراءةبفضل-كلها-الأمةلدىالوعى

لخطاببدلاأتهقصدتلكتنىالتغيير(ويتحقق،النهضةفتحدثواحد

يصوغعندماالتكوينخصاثصيلاحظأنالأمةلهذهوالتغييرالإصلاح

والتغيير.التجديدخطاب

المكويق؟خصانصأهمفما

وتتلخصالتكوينخصائصأهمإلىبأيديناأخذقدالمجيدالقرآنإن

و"الالتزام(القلوبالمتآلفةالواحدةالأمة)إيجاد(المرجعئةب"وحدة

،(ذلكلاستمرارآلئة"وايجادالأمرينبهذين(الصارمالمؤكدالجماعى

ومراصفاتهمابشروطهماالمنكر(عنوالنهىبالمعروف"الأمر:وهى

تفزقواؤلانجييغاالقهبجلةواغتصئوا:وتعالىتباركقال.ومستوياتهما

ينغمتهفآمئبخمفئوبكغبئنقآنفأغذاةكنتغ)ذغيئهغالقهنجغفتواذكروا
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آياتهتكغالقةيتيقكذيلثئنقافآنقذكمالئاليقنخفرةيثتفاغنئؤكنتئمإخؤانا

باتغروفؤيأئروناثخيرإتىيذغونأئةثنكغؤثتكن!تفتذوننعثكغ

ثفزفواكاتذينتكونواؤلا!ائففبخونفئمؤأونئلثائئكرغنؤينفؤن

آلأ!غظيغغذابئتفغؤأوتئلثاثبيناثتجاءفئمقاتجثدينواختتفوا

التفرقونبذ،جميغااللهبحبلبالاعتصامفالأمر.(501-301:عمران

منهافرذايستثنىلا-كفها-للأمةشاملخطابجميغاوالاختلاف

لضميروبناء،ناحيةمنالواحدةللمرجعئةتحديدذلكوفى،بحال

وفىالأمةقضايابجميع-اخرىناحيةمن-الشاملالجمعىالالتزام

فىالشاملةالجماعتةالإرادةضرورةعلىوتأكيد،كاقةأبنائهاضمائر

وهذه،قائمةأمةتستمرأوولتبقى،أمةلتكونجميغاأبنائهاقلوب

ضرورةعلىالدائموالتأكيد،بالقرآنالمرجعية)تحديد:الثلاثةالأمور

دهايجاد،كافةأبنائهاضمائرفىالجمعىالالتزامضميروبناء،بهاالالتزام

ذلك-وصيانةكافةالأمةأبناءقلوبفىالشاملةالجماعئةالإرادةوترسيخ

تحديدإلى-كلها-تؤدىالمنكر(عنوالنهىبالمعروفالأمربآلية-كفه

التىالوشيلةوبيان،الأخوةوهىألا-كفها-الأقةأبناءبينالرابطة

وأضعفأىأنعلىوالتأكيد!القلوببين"التأليفوهىذلكإلىأدت

وأ،المسلمينبينالعلاقةعلىوهيمنتهالأخوةبمفهومإخلالأوانحرات

القلرب!بين"التأليفوهىالاالكبرىودعامتهالأساسوسيلتهتجاوز

شفاوبلوغالعداوةحالةفىوالدخول،الأتةداخلالروابطإنهاءيعنى

بالله.والعياذفيهاالسقوطثمالنارمنحفرة
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ذلك؟يستلزمهالذىفما

المرجعية!"وحدةذكرناالتىالأركانتتمخضأنيستلزمذلكإن

لذلك،المتابعالضميروتشكيل،الأقةبقضايا!الجمعىأالالتزاموتأكيد

إلىللوصول!القلوببين"التاليفوتحقيق(الجمعتةالإرادةتحقيق1و

بعدتكونبحيث،الأتةمنائةتنبثقأنمنتتمخضأالأخوة9حالة

الأركانهذهتتحققأنبعدأولوتاتهامقذمةفىوتضع،كلهاالأئةذلك

فىدورهاممارسةعلىقادرةتجعلهاحالة-كقها-بالأفةتبلغأن،فيها

.آنذاكوالعمرانوالشهودالخلافة

هىالأمةفتبقى،منهالأنها،للأئةالجمعئةبالإرادةتتحركالاقةفهذه

ولا،الطائفةولاالجماعةولاالتنظيمولاالحزبلا،الأساصالكيان

يذعونأثةثكغإوثتكن:وتعالىتباركقالولذلك.الإقليمولاالمذهب

آلأأائففيخونفئمؤأرنئلثائئنكرغنؤينفؤنباتمغروفؤيائرونائخيرإنى

منجزءالصفاتهذهبكلالمتحلية،الخترةالأفةفهذه.(401:عمران

التزامهاومن،معهاللتفاعل،لهاطليعةالأثةتكؤنه،بهاملتصق،الأئة

الجسمأعضاءمثلفهى،ووجودهاشرعتتهاتستمد.الأقةبخصاثص

ودون،بالجسمتامالتحامفىأدوراهاتؤدىالدمكرئاتأوالواحد

ويمدها،الحياةلهايحملالذىهو-كقه-فالجسم:عنهانفصال

لها،الجسمذلكينتجهماخلالومن،فيهأدوارهاتؤدىوهى،بالحيوية

لهما.انفصاملاواحدشىءفهما
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تتجسدالحروباختيارنا،الجمعيةب!رادتنامتاتتكونالتىالأئةوهذه

منفليسالأمركانوأئاتنظيمشكلفىوأحيائا،نظامشكلفىأحيائا

قبلعنهاينفصلأو،الأمةخارجيتكونانالتنظيمأو،النظامحق

آيةبهاجاءتالتىالأركانمنائايتجاهلأو،بعدهأوالتكوين

إلىويؤدىعداءحالةفسيخلقفعلهوف!ن؟(اللهبحبل"الاعتصام

مرفوضالحالتينهاتينمنأيايخلقماوكل،والاختلافالتفرق

.الهدفتحقيقإلىيزدىولن،ومردود

التنظيماتوافتياتجورالنظمبينالأمة

هذهعنهاوكابت،الأمدعليهاطالأنبعدامتنانرىأنالمؤسفمن

يستلبهانظامإلىأوكلتهاقداستلابحالتىبينتعيشالقواعد

ويفرضويمرئها،عليهايفتاتتنظيمإلىأو،بهاويستبدوششعبدها

أوتشاورأىدون،أحيائالهاممثلااوأحيائاباسمهاناطقاعليهانفسه

تفرقةوبين،واستبدادهالنظامجوربينتتذبذبفكأنها؟إليهارجوع

منباحدهمافتستجير،عليهاواستعلائه،لهاوتمزيقهوتصنيفهالتنظيم

:يقولحالهاولسانالأخر

بالنارالرمضاءمنكالمستجيركربتهعندبعمرووالمستجير

والتنظيمالنظاممنكليكونيانإلأالدوامةهذهمنخروجولا

والشرعتةالفاعلئةمنهماكلوليكتسب،بهاملتصقا،الأئةمعمتلاحتا
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لا،الأقةذاتمنوأئة،الأئةداخلفىأقةيكونأنويتحتميجب

تاريخهايتجاوزولا،عنهابمعزليتخلقرلا،خارجهامنهماأىيوجد

فيهامالتغييريتحركوهوالتاريخذلك""جدليةيتجاهلولا،ومكؤناته

إلىفيتحولوحمايتهالنظامتكريسىإلىينصرفبأن،أحوالها!اصلاح

إلىفيتحولالتنظيمإلىأوالحزبإلىيتجهاو،بالنظامللاتةمستلب

والاختلاف،صفوفهافىالعداءفيثير،عليهانفسهفارض،لهامفرق

فصائلها.بينالداخلىالصراعحالاتويوجد.أبنائهابينوالتفرق

عليكملامنكم

لموأقاليمهاالمسلمةأمتناأقطارمختلففى-المستبدةالأنظمةإن

إلىفتحولت(عمرانآلأئنكغأأؤئتكن:وتعالىتباركبقولهتأخذ

مستلبة،عليثامفتاتةشئرننافىمستبدة،علينامتسقطةفصارت!"عليكم

بشتىلنفسهاذلكتسوغ،خارجنامنوجودهاشرعيةتستمدلإرادتنا

وما!!مصالحهاإدراكعنعجزهاأو،الأقةقصور:ومنها،المسوغات

بلغتمهمافيهاالاستبدادأهلمنوأحكماعقلوهىإلامجتمعةأمةمن

يضلأنيمكنالمستبدفالزعيم.تدريبهمأوذكائهمأوتعلمهمدرجات

أبناؤهاوتمئع،كلمتهااجتمعتإذاالأئةأما،ويجهلويخطئويشقى

فلنأخطأتفمهماحرياتهمومارسواإنسانيتهمواستردوا،بحقوقهم

ضلالة.علىتجتمعفلنانحرفتومهما،الخط!علىتجتمع
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"عليكم(والمتسلطة!منكم9بللمرادالمتجاهلةالنظمقياداتلكن

عليها،فتستعلىفيهاصاأسوأالأمةفىترىالتنظيماتوكذلك

الأمة-فتصبحعليهاالطغيانوتستمرئ،إرادتهاتستلبثم،وتستكبر

منهمااىيأتىولاويلعنونهاحاكميهاتلعنالسيلكغثاءغثاء-آنذاك

عليهوششقوى،الآخرعلىمنهماكلوششعين.توخهبخيرأينما

لآخرين.با

بخيريأتىلاالاستبداد

حينأقا-تعالى-باللهتختصحينشرفرتبةأ"العبوديةإن

دركأحط-آنذاك-فهىوصغاروهوانمذلةفهىغيرهإلىتصرف

فيه.الإنسانينحدر

الله-رحمه-الأفغانىالدينجمال(الشرق"حكيمهفاولقد

الأمةهذه"إن:قالحينوذلك،(أقدارهمعلىالكبار"وهفوات

نعالى:قولهاللهرحمهتأملولو(عادلبمستبدإلاتصلحلا("المسلمة

نالأدرك7(،6:العلقأأاسئتفنىرأةآن!يطقئالان!نانإنأكلأ

تنظيم؟او،نظاماورجلفىيجتمعانلانقيضان)الاستبداد(وI)العدل

فتم!فى،واستعلاءاستبدادلاما!،الاستبدادفينتفىوشورىعدلف!ئا

التىوالأئة.ل!نسانالإنسانعبوديةوتظهر.العدلويختفى،الشورى

شهدنا("بلىقولهاعنمتراجعة،لعهدهاناكثةأئةذلكعلىتطاوع
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بنآذنمتجنيينرئلثأخذأؤإذ"التوحيداعرىأهبممنلعروةناقضة

تقوئواأنيثتهذناتجتئقائوابربكغأن!ثأنفييئغتئؤأثئقذهئمذقييتفغطفولييئم

مهمةمنومستقيلة.172[:الأعرات11غايخيينفذاغنكتاإتاائقيامةيؤنم

أتخبلقائواخييفةالآزفييخيتجاجملإئييننلائكةزبلثقاذةؤإذالاستخلاف

إثيفاذنلثؤئقدىتربخفدكئ!نثغؤنخنالدىثاءؤي!مكيخيفايف!بذفننجيقا

الأفانةغرضثناأإئاللأمانةخائنةوهى.3،.:البقرةأ!تثتئونلاقاأغنغ

الإنستانؤختتقايخفاوأيثئفقنيخيئهاأنتآتجينوائجباليؤالأزفيالتئنؤاتغتى

.72(:الأحزاب1!تجفولأظئوتاكانإئة

آئكغيقئفؤكئمؤائخباةائنؤتخنقا"لذيةالابتلاءاختبارفىوراسبة

إلىاللهعبادةعنومتخلية.2(:الملكأائتفوزأائنزيروفؤغنلأأخن

التفؤاتئنليزتاتفغيئيكلافااللهذولطينؤيئئذون!العبادعبادة

لاؤآنئئميفتغالقةإنالأئثاذتجثهتفئرئواقلا!ي!ئتطفونؤلايثيئاؤالآزفي

ليزقايئاززتاةؤتنثتيءغنئيقدرلآقمثوكاعبذاثلأالقةفنربئ!تئنئون

يئتئونلاآكثرفئمتجللئهائخئذيتؤونقلؤتجفراسيرأيئةينفقففؤخستنا

غنئكلؤفؤءيفنيغتئيقدزلاأئكغأخذففازخقينقثلأالفةؤفنربئ!

غنئؤفؤبائغذلييافرؤتنفؤي!ئتويبخيرتجليالتلايؤخهةأيننانؤلاة

.76(-73:النحلأ!ئدئتقمميرا؟
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حالةتتقبلحينالأتةتصيبلأزمةثمرةالانحرافاتهذهفكل

خرساءبكماءفهىتنظيمأونظاممنأكانسواء،الطاغوتىالاستلاب

كثاءممغثاء،استلبوهاالذينأولئكعلىكل،بخيرتأتىلاتوخهأينما

السيل.

وطاوعته،الطغيانواستمرأطغىحينإلهأتهفرعونتوهملقد

،نداءهفلتوا،الأرضإلىالمخلدةالمستذلة،المخدوعةشعبهجماهير

انتشى،حولهالصغارالآصفارالجماهيرتلككلرأىواذ،فحشرهم

المليئة،المتطاولةالوقحةالكلمةمنهفاثطلقت...!خضوعهاوأسكره

الطاغهةقالها4،2:النازعاتأأالأغتئربكغآناأققاذ:والجهالهبالغرور

شىءالطغاةيخدعفما.وانقيادها،!اذعانهاجماهيرهبغفلةمخدوغا

الطاغيةوما.وانقيادهاوطاعتهاوذلتهاالجماهيرغفلةتخدعهممامثل

القافلةالجماهيرهىإئماسلطاتاولاقوةالحقيقةفىيملكلافردإلآ

لهوتحنى!فيجر!أعناقهالهوتمد!فيركبظهرهالهتمطى،الذلول

فيطغى.والكرامةالعزةفىحقهاعنلهوتتنازل!فيستعلىرؤوسها

؟أخرىجهةمنوخائفة،جهةمنمخدوعةهذاتفعلوالجماهير

نأيمكنلافرد-وهو-فالطاغية،الوهممنإلآينبعثلاالخوفوهذا

وكرامتهاب!نسانيتهاشعرتأتهالووالألوفالملايينمنأقوىيكرن

ولكن،القوةناحيةمنللطاغيةكفءهوفيهافردوكل.وحرتتهاوعزتها

شيئا.لنفسهيملكلاوهوأشيئالهايملكأئهفيوهمهايخدعهاالطاغية
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فىفرديطغىأنيمكنوما.أبذاكريمةائةفىفرديطغىأنيمكنوما

به،وتؤمن،رئهاتعرفأئةفىفرديطغىأنيمكنوما،أبذارشيدةأقة

ولاضرالهايملكلاخلقهمنلراحدتتعئدأنوتأبى،وتوحده

.(2(4)00رشذا

ممنكانإنمرةسألهسيدهأنالمستبدينأحدأوقافوزيرلناروى

تجب:نعم:وزيرهلهقالالألقابمنسلسلةوبعد؟الزكاةعليهمتجب

السيدفاجاب.منهموسيادتكم،النصابيملكرنمنعلىالزكاة

والكساءالدواءلهوأوفر،كلهالشعبأطعمأننىترىألا:-الرئش!

الوزيرفبهتلى؟بالنسبةالزكاةمنأكثرهذايعدألا؟والنقلوالتعليم

معدتاالرئاسةقبلكانالرئيسوهذا.وانصرفالرئيسللسيدودعا

الضعفاءبهيبتزبمسدسهمربوطارزقهجعلمعدمةأسرةومن،عالة

فاستلبوالسلطةالحزبسلالمفىالتدرجبدأأنإلى،أموالهموشملبهم

وكأثه،الشخصىمالهكلهالشعبمالفأصبحالسلطةواغتصبالحزب

نقود،منمعهممايسلبكانالذينالضعفاءأولئكشعبهفىرأى

ولوإليهآلمادامهوحلالمالهأئهعلىمعهمبماوينصرفويضربهم

!!لاغتصاببا

أعدائهأمامالمستلبالشعبهذاينهارأن-ذلكبعد-أفيستغرب

الجاهلى:الشاعرقالهمايقولحالهولسان

.النازعاتسورةتفسير38(51)6/:القرآنظلالفى(42)
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ثمرهمنالمربلوتقد...شجرعنالطيرأذودلا

فيهايبرز،وبينهبينهاالجسوروتنهار،بالنظامثقتهاالأمةتفقدوحين

نفسهويطرح،التنظيميأتىوهنا.وجدتإنالبدائللقبولالاستعداد

،الألبابيخلبماالشعاراتمنويطرح،الشعبيدىبينبدئلا

ماف!ذا،!واليكم"منكمبأتهويؤكد،للنظامكثيرةانتقاداتويسوق

للتعبير""عليكمروحتبرزماسرعانثقتهامنشيئاالتنظيمالأمةمنحت

النظامصفاتوكأن،الاستعلاءوروحوالامتيازوالوصايةالتسفطعن

الحالةهذهإلىالكرييمالقرآنينئهوهنا.فيهتنموبل،بالتنظيمتتلبس

ؤي!ثئهذالذئتاائحفاةيخيقؤلةئفجئلثفنالناسؤينة:وتعالىتباركفيقول

نجيفابئف!ذالآزفينجيسنغىتؤننفواذا!ائخمنابمأناؤفؤقئهيخيناغنئاللة

آخذتةاللةاتقتةقيلقواذا!ائفستازئجثلاؤاللةؤالتئلائخرثؤئفيلث

ائفاةتف!نةي!ثريننالئاسؤين!!ئيفاؤؤنيئ!رنجفنغقخ!ئئةبالإثمائيزة

كانةال!ثئمفياذخئواآفئوااتذينأمايا!بائيبا؟رةولثؤاللةاللهنرفتالت

.2(0-4028:البقرةئينأأغذوتكغإئةال!ثئيطالقخطؤاتتئيئواؤلا

كلتتجاوزأنأى-تجاوزمنلهالابدالسلمحالةفىالأمةولتدخل

بيناختلاقايثيرماوكل،لاحقاأوسابقاأبنائهابينعداءيثيرما

التىالمعانىبكل("منكمروحفيهتتجسدلاالذىفالتنظيم.فصائلها

لنفسهيسوغ،تفرقومصدر،اختلافمصدرسيكونف!نهذكرناها

وينحرف،النصوصأعناقيلوىوقد،الأمةعلىوالافتئاتالاستعلاء
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وأالأمةوتصبحا"عليكمروحمنالمنبثقةسياساتهليدعمبالخطاب

التنظيم.استلابوسندانالنظماستلابمطرقةبينالشعرب

ودلالاتهاالصهيونىالعربىالصراعظاهرة

يجرىوماالإسرائيلىالعربىثالصراعظاهرةيلاحظاليومالعالمإن

هذهتفسيرفىالناسويتخبط،وتدميروتشريدقتلمنفلسطينفى

عندناولها،يشاءونماالتفسيراتمنويعطونها،عشواءخبطالظاهرة

طريقالتفسيرهايفتحالأقلعلىأويفسرهاأنيمكنماالقرآنهدىمن

التوراةإسرائيلبنىحفلقد-تعالىتبارك-اللهأنفىيتلخص،يبسا

ثتمالتؤراةخقفوااتذين)فثل:وتعالىتباركفيهمفقال،يحملوهاأنفأبوا

القهيآياتكذئواائذينائقؤآقثلبئسىأسئقارايخملائجناليكنثل!يخبئوفاتيئ

يواجهون-اليوم-وهؤلاء.،ه:الجمعةآالالابيناائقؤتميفديلاواللة

سورةمنالثانيةالآيةوفي،كذلكتحملهفلمالقرآنخفلتأخرىأئة

فاسناةإتفغاللهشييل!عنقمنذواخةأيفانفغأاتخذواتعالىيقولالمنافقون

يفقفون!لاففغفئوبيئغتئفطيغكفرواثئمآنوابآئفغذيلث!يئنئونكائوا

.3،-2:المنافقونأ

بنىشعببلغهالذىالمستوىذاتبلغتالمسكينةالمسلمةالأئةفهذه

)الطريقةبتلكإلاتحملهفلمالقرآنالمسلمةالأقةحفلتحيثإسرانيل

كسالانا،بهويتبرك،إذاعاتنابهوتتسلى،موتاناعلىنقرؤه،"الحمارية
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إسراث!بنوالنتيبة؟فما،العاريةصدورهنعلىفتياتناوتضعه

وبائراالناميينؤخثلإالئ!ئنبتبلإإلآئمقفوافاأينالأيخةعلهغصرنجتة

اللهبآفاكثنكفرورفائوايآتفئمذبكائن!ئكنةغنيهغوفئرنجتاللهنجنيقفنب

آلأفغعذوناوضذئوافمنؤابفاذيلظخقبفغرالأنيياةؤيقتئون

لا،سرعلى-الكريمالقرآنحملناالطريقةوبذات.(211:عمران

بحبلأع!داءثاوأمددنا،الذلةعلينافضربت-والعقولالقلوبفى

عواجهةفىو!نما،الاستورفأممانةمنااللهنزعحين،مئاانحرات

منوكل.كلإليفىبل-وحدها-فل!صينفىلا،معهمقدرية

من!الرسالةمنهماكلموقفحيثمنللأخرمماثلةحالةفىالشحبهن

اللهوعدان.عليهااؤتمنثشالربآنتةوالأممانة،خئه!االتىالإلهية

نأووعد،لمحمكغينالعاقبةتكونان-شأنهجلوعد-وقد،حق

صلحفمن،محالةلاكائنوذلك،الصالحوناللهعباديرثهاالأرض

وفيمانف!نهفىوحققه،بالصلاحوتحذلباسهاوارتدى،بالتقوىوتحقق

يحملونللذينإلآذلكيمونولا.شكولاذلكاستحقإليهينتمى

الشمبينفكلا.المستذلينالخفرحمللا،المستخلفينالبشرحملالقرآن

مرحتينفىتجلمنالم!نطصهذهفىاستخلافهتم!والإسرائيلى)العربى

وخئلكتائا-وتعالىتبارك-اللهمنتلقىمنهماوكل،مختلفتين

وقمالى-تبارك-اللهوعبادةالكتابفىماباتباعوأمر،وأمانةرسالة

إسرائيلفبنو،فيهاوأثرالمنطفةهذهتاريخفىتصرفقدمنهماوكل

الميلاد،قبل(41)القرنفىاريحادخلواحينمنقرنا(41)لمدةتفرقوا
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كذلك.قرنا(41)قبلالإسلاممعالمنطقةعلىهيمنتهابداتقدوأمتنا

وجهآ-الآن-أنفسناووجدنا،الحديثةالصهيونيةالهجمةبداتثم

الإبراهيمىالتجوالمثتثإطارونى،المنطقةذاتفىمتصارعينلوجه

هم-ملتهبةمنطقةالصراعبذلكصارالذى-التاريخىالجغرافئ

ونحن،وأخطائناانحرافاتنامددمنهوأهمالغربىةالأمريكىالمددمعهم

ومواقعناأراضبنافىالكامنةوالثرواتوالممادنالترولمددمعنا

القرآننهاناالذينالسفهاءثرواتناوأقمناعلىعيهاقمناالشالاستراتيجية

هذاإلىالكريمالكتابآياتوتشيرهمنطممكنهمأو،أموالنانزتيهمأن

فىجاءتالتى،000كدناغدئنمتهان...!:تعالىقولهفىالموقف

حكمتجبريةإلىوالمنئهة،أبترائيلبنىلقدرالمبيئةالآياتسياق

اللهوبينبينهمعهدعلىقامتكلها--الإصرائيلىالتاريخحلقات

أخذميثاقوعلى.ومراتمرات،عليهاتمردواإلهيةوحاكمية،بهأخلوا

شريعةوعلى،يفعلوافلم.ريطيعواوشمعوايكتمواولايبينواأنعليهم

الحسية،المعجزاتمنومجموعةرعايتهاحقرعوهامابهمخاضة

غئهمفىواستمروا،تجاهلوهاثم،وئنحوهاطلبوهاالتىالكافية

ائ!بفي)سئرائيلبنيإننةؤثفتنا:تعالىقال.الأرضفى!افسادهم

تجغئناأولافتاؤغذتجاءفماذاءكب!راكئزأؤتتعتهنمزتهنالآزفيىيخيتئفدن

تفغولأهؤغذاؤكانيالياللىخلاذقباسئوايثنديدنجأيبىأوبيئجمباذاكفئكغ

نإ!نفيراآكروتجنئناكئمؤنينبأنؤاليؤأنذذناكمكئيئائكزةتكغزذذناثتم
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ييسوؤواالآيخرةؤغذتجاةفإذافتقاأستأئثمؤإنلآنف!يكغأخدتتغأخغ

كاتتبيراغنؤاناويئتبرواتزةأؤذذخئوةكتاائفدئجذؤبيذخئواؤخوفكغ

!خمييرايئئيخريننجهئغؤتجغفناغذناغدتئملوآنيرخفكغأنرئكغغتئ

.8(-4الإسراءا

القرآن؟أهلعنفماذا

التىالفترةهىقصيرةلفترةإلايحملوهلمثم،القرآنحفلواإتهم

أئةخيرالحكيمالذكرجعلهمبل.بالقرآنلاعتصامهم!)ائةفيهاصاروا

الشعوبالإسلامكنفإلىوضم،الوسطتةومنحهم،للناسأخرجت

ستبيل!الأثونيخيغقيناتيس،قائوابهاالاهتمامإسرائيلبنوابىالتىالأمئة

العالمفىالعظميينالقؤتينهزيمةمنومكنهم75(:عمران)آل

إلىركنوالومنهماأتاليهزمواكانواوما(والروم)الفرص:القديم

ونصره،لهموعونه.الواقعفىاللهفعلأثرولكثه،وطاقاتهمأنفسهم

القهأجمندينإلآاتجمرأؤتاعدوهمعلىلهم

.(01:الأنفال،621:عمرانآلأ

طالولما.الإنسانيةالحضاراتجبينفىغرةكانتحضارةبنواثم

على..."حققوهإئماحققواماأنوظئوا،قلوبهموقستالأمدعليهم

تحقق،ماكلفىاللهفعلأثريلاحظونيعودواولم،(...عندهمعلم

يلتفتواولم،يرجعواولم،والتقهقرالتراجعمسيرةبدءوا:سيحدثوما
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يعطونوبدءوا.والمجتمعالتاريخفىالحركةوقوإنين،القرآنسننإلى

)التفسيرإلأالتفسيراتمختلفظواهرمنوحولهملهميحدثمالكل

ورقى،وانهدامهاالحضاراتوبناء،وسقوطها،الأملقيام!القرآنى

ومداولتها.الأياموتبادل.وهبوطهاالشعوب

عروةالمسلمينعرىوانتقضت،لأمةاوحدةعرىانفكتوهكذا

بعلاقةتكونماأشبههىشكلتةعلاقةإلآبالقرآنعلاقتهمتعدفلمعروة

قومئة.أوجغرافتة

وقد،ذاتهللقرآنيتصذواأنعلىالإسلامأعداءالجرأةواتتوهكذا

الأئةقطعتشعرلئلآصراحةذلكيفعلواأنيتحاشونقبلمنكانوا

وتبدأ،الحياةدوافعفيهافتنتعشوضخامته،الخطربجدئةالممرقة

جديد.منوالتلاحموالتلاصقوالالتئام،بينهاالتأليفبمحاولات

أالقرآن!حقيقةبينالهؤةأنأدركوالأئهم،القرآنعلىتجرءرالقد

وطباعته،زخرفتهيحسنونإثهمنعم؟سحيقةأصبحتقدالمسلمينوبين

وفضائئاتهم،إذاعاتهمفىبهوالتغئى،موتاهمعلىوقراءته،وتجليده

الحافظينأو،القارئينبينالمسابقاتوعقد.ابنائهممنللنابهينوتحفيظه

ولا،عنهالتلقىولا،فهمهيحسنونلالكئهم.أحياتاوآياتهلسوره

مفاوزذلكوبينفبينهم،ومراميهبمقاصدهالإلمامولا،معانيهإدراك

.وقفار
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وحملتهالقرآنبينالحالىالفصامأسباببعض

منها:كثيرةلأسبابارجاعهايمكن

القرآنلسانعنفضتلاعاقةالعربتةبالئغةعلاقتهمتراجعا-1

وتهميشحصاردملثاثتشهدالمرلةوالئغةقرونفمنذ.خاصتة

حينهذاعصرناوفى.أهلهاعندثانوئةلغةيجعلهاكادداقصاءوسخرية

يجدونلاف!ئهمتعبيرهمحدعلى(الحئةإالفغاتيذكرأنللبعضيحلو

بينها.موقغاللعربئة

العامتة"باللهجاتأسميتهماأوالعامتةالفهجاتسيادة2-ا

يلتفتمنتجدأنفقل،والصحافةوالتعليم،الإعلامأجهزةفى(المطؤرة

يضاف.الأجهزةهذهفىاللغويةوالأحكام،والصرفالنحوقواعدإلى

دوانرمنوكثيروالدينئة،السياسئةالقياداتاستعمالكثرةذلكإلى

حالةأوجدمما،المحضةبالعامئةهىولا،بالفصسلاهىللنةالدول

أهلها.بينالعربتةللغةملحرظاغتراب

صالحةغيروغذخاالعلميةالئغاتد)ئرةمنالعربيةالفغةإخراج3-ا

.علوملغةتكونلأن

وبينوالمسلمينالعرببينسميكاحاجزاأوجدقدالعاملهذا

،القرآن)بعربتةالخاصةالحلقةفىتفصيلاالعاملهذا)وسنتناول.القرآن

الجسوربناءإعادةإلىالأقةتسارعلمماف!ئهولذلك(السلسلةهذهمن
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ف!نوتعقمهاتعليمهاسبلوتيسير،الفصحىالعربئةلغتهاوبينبينها

الفجوةاتسعتمامثل.اتساغاتزدادسوفالقرآنوبينالأقةبينالفجيوة

منكثيراجعلبشكلالأخرىالخطوطوبين،!املائهالقرآنخطبين

قراءةفىيخطئونالأبناءعنفضلاالعلمتةالألقابوحملة،الأساتذة

وخطه.إملائهوبينبينهمالإلفلانعدام؟القرآن

فىالمسلمونكانلقد.المجيدالقرآنقراءةعنالناستكاسلا-2

قرآنىوردمنهمفلكل،القرآنعنشىءأحدهميشغللاالتلقىجيل

نأأحدهميستطيعرلا.بمقتضاهويعمل،وإدراكووعىبفهميقرؤه

فىيقرؤونهكانواعداماالقرآنفىقراءةدونليلةأويوئايمضى

فىيكونووجدانهوقلبهالمسلمالإنسانعقلفمانولذلك.صلواتهم

دائمحضورحالةفىالفرآنويكون.المجيدللقرآنداثماستحضارحالة

كقها.المسلمةالأسرةأبناءوبين،بيتكلفى

:القرآنمننصيبهاتنسىالمجتمعشرائحمنشريحةأتةتكنلم2-2

الأحكامبآياتداثمةصلةعلىوالمتعلموالعالموالمفتىوالقاضىفالفقيه

ليتمكن-بذولا-كقهاالقرآنآياتيستدعىمنهموكلتقديرأقلفى

مهامه.ممارسةمن

وبناءوالتعليمالتربيةبقضاياوالمهتمون،والصنائعالحرفوارباب

والتجاروالباعةوالطلابوالأساتذةوالنساءوالرجالالأخلاق

كفه.إليهيشذهمالقرآنمننصيبأولئكمنصنفلكل،وسواهم
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القرآنالتمييزسنبلوغعندبتعلمهالأبناءيبدأماأولكانلقد2-3

أحكامأهممعهويتعلمون،المبكرةالسنتلكفىقراءتهيتعلمون

فى-كل-ذلكفيرتسمالخطيتعلمونوكتابتهرسمهومن،التجويد

بهوتنفعل،وجدانهمبهويتأثر.قلوبهمفىوينطبع،وأذهانهمعقولهم

وقد.للناشئةوالنفسىالعقلىالتكوينفىبالغأثرولذلك.نفوسهم

حصيلةفيكسبون،الذهنثةقدراتهمبذلكفتنموقلبظهرعنيحفظونه

.أخرىبواسطةعليهاالحصولالسهلمنليسومعرفيةوفكرئةلغوتة

لمالمسلمأنولاحظوا-كقه-ذلكغيابالأقةهذهأعداءلاحظلقد

الواسعةالفغويةالفجوةبعد-مباشرةبالقرآنالاتصالعلىقادزايعد

تلكمقذمةوفى،الكثيرةالوسائطمنلهبدلابل-التجزيئيةوالقراءات

وللمفسئرين:وحديثهاقديمها-والتأويلالتفسيركتب.الوسائط

فهناك،بهاتفاسيرهمتتأثرماكثيراوانتماءات،واتجاهاتمذاهب

كثرتها،علىالطواثفرجالوتفاسير،إشارئةوتفاسير،عقليةتفاسير

شحنتتفاسيروهناك.الأثروأهلالرأىأهلوتفاسير

تزالوماشكلتالتفاسيرهذهوجلوالقصصبالاسرائيليات)25(،

مفا،وكيرهماوالحديثالتفسيرفىالاسرائيلياتحولصدرتكثيرةدراصاتهناك(2)5

خلدونوابنتيميةابنإليهنبهوما""الأحكاممنمتفرقةمواضعفىحزمابناوردهما

دروزهعزتومحمدضهبةوأبوالذبىالثيخذلكفىكتبالمحدثينومن.ويخرهما

عليه"وطمالهالاصلامى"الففهحولالشريعةمقاصدفىالمنشوربحثناوراجع.وأخرون

.بيروتفىالهادىدارلر
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وتفكرهمالقارئينتدثروبينللذكرالميسترالقرآنبينعوائقتشكل

مشغولينالناستجعلالأحيانمنكئيرفىإئهابل؟وتذكرهموتعفلهم

القارئينلقيادةتعذلملأتها-ذاتهبالقرآنانشغالهممنأكثربها

ترتيلهطرائقوتعليمهم،وتدئرهتلاوتهحقالقرآنتلاوةإلىوهدايتهم

المفس!رونيفهمهاكما-معانيهلهملتبئنبل،التلاوةحقوتلاوته

وطبائعهمالمعرفئةالمفسرينونماذجالبشرئةالنسبيةإطارفى-والمؤوثون

المعطياتبسائر-ذلكبعد-وتاثرهم،وقدراتهموالفهمالتلقىفى

بيئاتهم.بهتزخرمماإليهاوما،والثقافيةوالئغويةالفكرئةوالمؤثرات

القارئيتمكنلنالعربتةبغيرللناطقينبالنسبةكالترجماتفهى

دهادراك،وفصاحتهبلاغتهوسمؤ،إعجازهإلىينفذأنبواسطتهاللقرآن

يقتصربل.وهدايتهوتأثيرهبأنوارهوالحظوةآياتهومكنونات.بيانهعظمة

منبكثيرالمحاطةبترجمتهعنهعئرالذىالمترجموعىمنجزءعلىوعيه

والترجمةالتفسيرمنالإنسانيكتسبقد.والئسبيةالقصورجوانب

ذلكمنيحصلأنالصعبمنلكن،محدوذاعقلتاأومعرفياعائدئا

الذىالمتسعالممتدالعقفىالعائدعلىأو،والوجدانىالنفسىالعائدعلى

جوانبها.بكلالإسلامتةالإنسانتةالشخصثةيصوغ

تؤكدتزالوماأكدتالتىوالعلمانتةالدهرتةالأفكارشيوع2-4

تنحصرآخردينىكتابأىشأنشأنه،دينى"كتابالمجيدالقرآنأنعلى

فىيصئفأنيغلبالذىوالتعتدى،الأخررىبالشأناهتماماته
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فىواكاديمىالسياسىالنفوذوأصحابالنخبةفانفصلتا"اللامعقول

.مهجوزاواتخذته،القرآنعنالغالب

علىهيمنالذىالخطيرالبعدهذا،"التعليم"ازدواجيةوكرست

)حاكميةعنالغفلةسادتوبذلك.المسلمينبلادسائرفىالتعليم

خصاثصوسائر!النبؤةوختم،والرحمةالتخفيفوشريعة،الكتاب

الذىالذكرعلىواشتماله،القرآنيدركونالكثيرونيعدولم.القرآن

وهيمتتهسبقماكلعلىوتصديقهوكونتته،به-كافة-النبيونجاء

كفه!ذلكعلى

.ومزاياهخصائصهيدركأنيتمكنفلنالقرآنمبنىعنغفلومن

)التىالشعوببهذهوالمتربصونالقرآنوأعداءاللهأعداءاطمأنهـاذ

القرآنهذااتخذواقدالقومأنإلىأئة(خيرمنهاجعلقدالقرآنكان

الأفةهذهأنيتوقعونوهماالباطلالمفبرك"بفركانهمجاؤوا:مهجورآ

عليهايجوزسوف(الحمارتة"بالطريقةإلاالقرآنتحملتعدلمالتى

فىالمتحكمةالصناعيةبالقوىوالمؤئد،وبالعلمبالزخرفالمعرز،باطلهم

بعضعلىفرضهوربما،لهالأجواءتهيئةعلىالقادرة،العالمينمصائر

.الأهدافمنكبيرةمجموعةيحققونوبهذا.الشعوب

ضدالعالموشعوبالنصرانيةوشعوبشعوبهمتحصين:أولها

ديارهم.فىانتشارهوضد،ضدهواقيةفاعةبأجهزةوتزويدهمالإسلام
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لديهميعدلمالذين-المسلمينجهلةتكفيرأووتنصيرك!سب:ثانيها

الغالبيةوهم.تاريخىأوقرمىأوجغرافئانتماءمنأكثرالإسلاممن

.اليومالمسلمينمنالساحقة

لاأثهإلىأيضاوالمسلمةالأخرىالشعوبوعقولقلوبفتح:ثالثها

ديارفىالسائدةوالمنظومات("النصرانيةإلآالبشرئةيدىبينبديل

حضارتهاصناعةفىطويلباعولها،العظمىالقوىديانةفهى،أهلها

وحقوقالحرئةودعاةالديمقراطيةصتاعديانةوهى،وتقدمها

....لإنسانا

والتطرتالإرهابمنابعأهمبأئهعليهحكمواقدف!تهمالقرآناأم

الدكتاتورفي،يجادوا.الأقلئاتضطهادوا،لصراعوا،والتعمئب

.الطغاةوصناعة

الوجودمندهازالته،محاصرتهعلىكلهاالبشرتةتضافرفيجب

محله!(الباطل)المفبركانلهاحلال

لعد؟وماذا

.الناسمنأحدفيهينازعلامشروعحقالنفسعنالدفاعإن

ووجدانه،وقلبهوعقلهونفسهالمسلمالإنسانروحهوالمجيدوالقرآن

عندفاعالقرآنعنالدفاعف!نهناومن-كفه-لذلكإعدامبهوالمساس

ف!نبخاصةللعرببالنسبةأئا.والإسلامتةالعربيةالفوتةوعنالنفس
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وهداية،دينمصدرالمسلمللعربىكانإذاالقرآنف!ن،أكبرمسئوليتهم

ولغتهثقافتهمصدرالنصرانىللعربىبالنسبةف!ئه،الحقيقةإلىوموصئلا

ب!دراكمطالبونكافةالعربف!نهذاوعلى.القومتةبذاتهووعيه

إلهيا،المحفوظالقرآنعنالدفاعبشرتالقيامعنمثهمكلمسئولتة

علىتحئمالتىأالماضيةالتدافع"سئةلكتها،المخلوقيندفاععنالغنى

الىالوصولوبينبينهمويحولرا،خصومهيدافعواأنالقرآنحملة

وقيمته،قدرهللقرآنيعرفونلامنالقرآنحملةفبشى.وحماهحريمه

خصومهبينوالحيلولة،عنهالمدافعةيحسنرنلامنالقرآنحملةوبئس

منه.النيلوبين

وفى،طبيعتهافىالأخرىالمعاركسائرعنتختلفالقرآنومعركة

فيها.النصرتحقيقووسائلوقادتهاوجندها،أسلحتها

انواعسائرصفحاتعنفيها""المدافعةصفحاتتختلفكما

الإستراتيجياتانواعسائرعنإستراتيجيتهاوتختلف.المعارك

وتعبئةستزقمنإجراءاتهافىأنواعهابعضتشارككانت!ان.الأخرى

ذلك.إلىوما،وهجومودفاعوفروكروتحصين

خصومهاضدالإنسانيةمعركة-حقيقتهافى-القرآنمعركةإن

ومعركة.والنفاقوالكفروالشركالإلحادضدالدينومعركة.وأعدائها

ضدالخيرومعركة،الفجورضدالأخلاقومعركة،التحفلضدالقيم

والزورالكذبضدوالصدق.الباطلضدالحقومعركة،الشر
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الأمنضدالحقيقئينوالإرجافالإرهابمعركةإئها،والافتراء

التىالأديانسائرمعركةإئها،والإسلاموالسلاموالإيمانوالطمأنينة

والزندقة.والإلحادوالتجديفالجاهليةضدوهيمنعليهاالقرآنصذق

نتائجهاوأنواضحةأطرافهامواقعأنالمعركةهذهخصائصومن

القرآنجانبإلىيقفالذىالطرتحليففالنصرمسبقأمحسومة

القرآنعدووالمنهزم،التاريخعبرهزيمتهأحديستطعلمالذى-المجيد

منلديهممابكلوالإنسالجنمعهتحالفتلوحتىكانمهماالكريم

حفظه.عنيتخلىولن،ليهزمينزثهلمالقرآنفمنرلووسائلأسلحة

يلى:ماإلىفتحتاجالقرآنوأعداءالقرآنحملةبينالمدافعةمعركةأمآ

منتستحقهماكلد!اعطائهاالعربيةالئغةإلىالاعتبارردأولأ:

الوسائلمنممكنهرمابكلوتعليمهاتعفمهاسبلوتيسير،اهتمام

كثرها.وماالمتاحة

العاتة،المسئولتاتتولىفىفيهتساهللاشرطاإتقانهاحسبان:ثانيا

المختلفة.والوظاثف

الفغاتسائرمنالمختلفةالعلومومراجعمصادربترجمةالعناية:ثالثا

المصطلحاتأفضلواختيار،العلمتةالمصطلحاتوتعريبالعربيةإلى

وأكثرها،الصيغبادقالعلمئةوالأفكارالمعانىعنالمعئرةوالمفاهيم

ملاءمة.
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وعلوموصيدلةطبمنأنواعهبكلالجامعىالتعليمتعريبرابغا:

وغيرها.،لأدويةاأسماءوتعريب،وهندسة

العربئة،يخدماستخدائاوتقنياته،)الحاسوباستخدام:متاخا

معتعاملهافىوالأمريكثةالأوربتةللغاتموازيةالعربيةالفغةوجعل

.اخرىمتطورةأجهزةوأىا)الحاسوب

إلىالدعوةمؤسثساتهابكل"الإسلامىالمؤتمر"منظمةتبئى:ساثمتا

ممكنهومابكلذلكوتيسير،الإسلامىالعالمفىالدربئةاللغةنشر

العربيةالجامعةفيهاوقعتالتىالخطيئةتكراروتجئب.وساثلمنومتاح

اليسيرةالمساعداتتقديمعنتكاسلتأوعجزتحين(4591)سنة

.البلادوتعريب،لهارسميةلغةالعربئةلجعلباكستانطلتهاالتى

إيراداتمن%جزتخصصأنالبترولئةالعربئةالدولعلى:سابتا

المزتمر)منظمةمظلةتحتمؤسئساتبناءفىالعائداتتلكلرضعالنفط

بينللتقريبالعالمىو"المجمع،و"الأزهر،(العربتةو"الجامعة(الإسلامى

إستراتيجئةلوضعوغيرهاالعربيةاللغةومجامع،الإسلاميةالمذاهب

ذكرنا.مالتحقيقشاملة

بالقزانهالوعهءلنا

البشرئة-بعدهاومن،القطب"الأئةلدىبالقرآنالوعىبناءوأقا

منها:،كثيرةأمورعلىفيعتمد-كلها
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أنواعمننوعأىضدمعركةيخوضحينالقرآنبأنندركأنأؤلأ:

التحدئمنطلقمنبل،دفاعأوضعفموقعمنينطلقلاف!ئهخصومه

يقرأكتابفهو.واحدةمرة-كفها-خصومهأسلحةليسقطوالإعجاز

أمضىبأتهوالإيمانالتحدىبقوةيأخذهمنيأخذهوبمعيتهاللهباسم

الناسيجاهدأنمعركتهيحاربمنعلىف!نولذلك،وأقواهاالأسلحة

نفسه.عندفاعهمعركةفىمنهأمضىفلاسلاح.كبيراجهادابه

ونجاهد،والإعجازالتحدىمنطلقمنبالقرآنننطلقولكى:ثائتا

نأفيناالقرآنوحملةومفكريناعلمائناعلى،كبيراجهاذابهالناس

بهاويتسفحواهاأبعادويتبئوا،الكريمللقرآن"الكونئة)الرؤيةيكتشفوا

لامنإليهايصللارؤية(القرآثئةالكونيةو"الرؤية.وفقههاوبفهمها

،بحالوالاحتماليةالنسبيةوبينبينهصلةلاواته!القرآن)إطلاقتةيدرك

منهما.شىءعليهيسقطأنينبغىوما

بشكلوحركتهالمطلقالكوناستوعبقدب!طلاقيتهوالقرآن

يعطهولم،يتناولهلمالإلهىالخلقجوانبمنجانتاتركفمامرضوعى

استوعبكما.والنارالجئةعالمحتىالعهدعالممنالمناسبالتفسير

إلىمنصرفالإنسانف!طلاق؟انسالثتهحيثمن!المطلق)الإنسان

بشكلفيهمالحقيقةتلكتتجتدالذينالأفرادإلىلا،(الإنسانئة"الحقيقة

نسبى.
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والقيم،والحياةوالطبيعةالإنسانإلىنظرهفىكونياالقرآنيبدوهنا

والمكانالزمانأطرفىمقتدغيرفهو،موضوعاتهوسائروالشريعة

ونظمه.بنائيتهفىمطلقهربل،والإثسان

ونقدهبمراجعتهالذكرعلىومهيمن،كتابمنيديهبينلمامصذق

نزلاللذينوالصدقالحقعنإليهالناسأضافهماكلوقيز،وتنقيته

أخرىمرةإليهبالإضافةيسمحلاالذىالحفظهيمنةعليههيمنثم،بهما

"الإطلاقمنبهاينفردالتىهذهبخصائصهوأئه.منهالحذفأو

كل،،المعرفيةومنهجيتهوالهيمنةوالتصديقوالتجاوزوالاستيعاب

وأزمانأوقومفىينحصرلاكونياكتائامنهجعلتخصائصأولئك

يفسئرالذى،الكاملالعامالشاملالبشربةكتابمنهجعلتكما.مكان

للتالين-للذكر-تعالى-اللهيسرهوالذى،للمتدئرينبعضتابعضه

المتذكرين.

الفهمعلىالقادرونولآلئهجواهرهإلىيغوصأنيستطيعوالذى

علىالقادرالعالمىالخطابمنهليصوغراالدقيقوالتحليل،العميق

كقها.الخليقةيهذذالذىالعالمىالحضارئالمأزقمعالجة

يدركرنسوف(القرآنئةالكونئة"الرؤية!ئشافاللهيوفقهموالذين.

الاتجاهاتمنأقومهىللتىيهدىالقرآنهذاأنالفاطعةبالأدلة

)الرؤيةبتلكجميعهااللاهوتيةالتياراتإليهامضافا-كفها-الوضعية

.أالكونية
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د!اما(الذاتىالإنسان"جدلإلىإماالإنسانساقتقد("فالوضعية

مقؤماتهعنالانسانيجردوكلاهما،(الجبرئالطبيعة"جدلإلى

ولاالإنسانىالمطلقتفريغإلى،الإنسانجدل9يؤدىف!ذ؟الكونئة

الطبيعةجدليؤدىوالليبراليةوالفرديةواللاانتماءالعبثيةفىمحدودئته

الإنسانئة.الكونيةخصائصتستلبوحتمئةجبريةإلى

يستلبحيثأحاديةغيبتةجبريةإلىالإنسانساققدواللأهوت

.2(والنسبىسالمطلقبينالفارقفيضيعمغاوالطبيعةالإنسانالغيب

حاجةفىنحنبهالناسونتحدىالعالمإلىبالقرآننتقدملكى:ثالثا

إليه،أضيفأوبهلحقممالتنقيتهالقرآنعلومفىتراثنامراجعةإلى

فيهماعلىوالهيمنة،عليهللتصديقذاتهالمجيدالقرآنالىومحاكمته

علمائناعنايةمدىعلىبرهنتإنتاجهاعصورفىالعلومهذهوبعض

عبئأيشكلصارالآنوبعضها.المجيدبالقرآنيتعلقمابكلالمتقدمين

البلبلةمنشىءلإثارةالقرآنخصوميستخدمهاماوكثيرا،القرآنعلى

مثل-القرآنعنكافيةمعلوماتلديهمليسالذينالمؤمنينصفوففى

ورواية،قراءةإلىفيهاالإسنادأحوالالقراءوتقسيم،(القراءات"فنون

التىالأمورهذهفمثل،وضاذوآحادمتواترإلىالقراءاتوتقسيم

البحثإلىتحالأنينبغىالقرآنبعلومالإسنادعلومفيهاتداخلت

بتقديمناثانيةط5(25)1/حمدحاجالقاسمأبومحمد/الثانيةالا!لاميةالعالميةانظر)26(

..م6991،حزمابندار:يروت
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عنانشروورولاالقراهيخرجأنينبغىولا.المتخصتصا!اديمى

،الامامالممنحفكانالقضاياهذ.مثللحسمإذ،بحالالإمامالمصحف

الأئة.علىوتعميمهعليهالإجماعوتم

فهذه،والدخيلوالمعرئي،،السبعة"الأحرتحديثقضيةوثلها

المتعفق.ا!اديمىالبحثدوائرعنتخرجلاأنينبفىأمور

الناسخوقضاياوتدرينهالقرآنبجمعالمتعلقةالأخباربعضرمثلها

تلكإطارفىتندرجالأمورتلكفكلوالترجيحوالتعارضوالمنسوخ

وتقويم،مراجعةإلىيحتاجوكقها.الأكاديميةالصبغةذاتالقضايا

هى،واستمرالماضىفىتددلهاجرىكماالأمورهذهأنإذوحسم

مشرعةأبوابهاتستمرأنينبغىلاللأبناءوفتنة،للخصماستغلالموضع

.الفرآنخصومأمام

والإنجيلالتوراةالثلاثةالكتببينالمقارنةاللراساتإشاعة!العا:

والمقارنة،وحفظهنقلهوطرق،منهاكلتاريخبدراسةوذلكوالقرآن

والنبؤةوالربوبئةرللألوهيةللدينمنهاكلوتصوراتعفاهيمبين

الإنسانى،والتاريخوالقصصوالأمثالوالآخرةالدنياوالحياةوالوحى

منهاكلوآثاروالأخلاقوالقيموالمرأةوللكونللأنسانمنهاكلؤتصور

والتشريع،والعقابوالجزاءكالعلموحديثاقديماالقضايأأهمفى

تناولتهاأساستةقضايامنإليهاوماوالاختياروالجبروالمجتمعىالعائلى

الكتب.تلك
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تفاصيلهافىمي!ئرةللاحظبأضكالالقرآنبدراسةالعناية:حامسا

منشىءمع.إليهاوماالبيئاتواختلاترالجنسوالمستوياتالأعمار

فىالأصفهانىالراغبفعلكماببعضهاالقرآئيةالمفرداتبتفسيرالعناية

القرآنيةالمعانىوتستقر،لمعانيهالمبئننفسهالقرآنليكرن،االقرآنمفردات

فيه.التأهلعلىأعرنفثكون،العقرلفىذاتها

لايجادمراكزتصبحبحيث،القرآن"تحفيظمدارستطوير:سا

،بالقرآنوالنفسيةوالذهنئةالعقليةالتنميةولإحداث،القرآنإنسان

كتابةمنبهارتبطتالتىوالفنون،القرآنتاريخفيهاالطلابرتعليم

الأصاستةالفنونمنمجموعةتوجدبحيثوخطوط،وتجويد،وزخرفة

ومن،للشركمجالاىفيهاليسالمسلمةالبيثاتفىالقرآنبتأثيرالمتميزة

التوراة:المجالهذافىالأخرىالكتبمعالمقارناتبعضإجراءالمفيد

لإنجيم.را

&*!يم

الضالتة

إلىتنئه(بالقرآنالإنسانى"الخلاصسبيلملامحبعضفهذه،وبعد

لإنضاجهاالسبيلالباحثينأعاموتفتح،غيرهاإلىوتشير،بعدهاما

أمرللبشرئةيهىءاللهلعل،بهاالوعىوايجاد،و.اشاعتهاواستكمالها

القادرفهو،والهدايةالرشدسبيلويهديها،معاناتهامنوينقذها،رشد

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر.لهوالمرخى،ذلكعلى
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المراجعقائمة

،المرآنلنقلالان!صار،هـ(304)تالطيببنمحمدبكرأبو،لباقلانى

هـ/ا193،المعارفمنشأة:الإسكندرية.سلامزغلولمحمدتحقيق

.ص544-م1791

أصولفىالبرهان،اللهعبدبنالملكعبدالمعالىأبوالحرمينإمام،لجوينى

والثرللطباعةالوفاءدار:المنصورة.الديبالعظيمعبدتحقيق،الفقه

.م3،2991ط،والتوزيع

الاستقامة،مطبعة:القاهرة،الإسلامىالئشريعتاريخ،محمد،لخضرى

.ص652-م9391

وطبقاتالإسلامتاريخ،هـ(48V)تعثمانبنأحمدبنمحمد،لذهبى

دمضق،جامعة:دمشق،القدسىالدينحسامتحقيق،والأمحلامالمشاهير

279?f.

منيلحصولهـ(،606)تعمربنمحمدالدينفخربكرأبو،لرازى

الإمامجامعة:الرياض،العلوانىفباضجابرطهتحقيق،الففهأصولعلم

والنشر،والترجمةوالتأليفالبحوثلجنة،الإسلاميةسعودبنمحمد

مج.5،م9791
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القواعدمحلىوالسنةبالكتابالأصولييناستدلال،عباض،السلمى

.م8891هـ/ا814،ضالريا،الأ!ولية

المؤمنينأمراء:الحلفاءتاريخ،هـ(119)تالدينجلال،السيوطى

:القاهرة،المولفعهدالىالصديقبكرأىعهدمنالأمةبأمرالقائمين

.ص135،م3291هـ/ا135،الأميريةالمطبعة

السعادةمفئاح،هـ(689)تمصطفىبنأحمد،زادةكبرىطاش

النور،أبرالوهابعبدتحقيق،العلومموضوعاتفىالسيادةومصباح

3،الحديثةالكتبدار:القاهرة،بكرىوكامل AA3،م6891هـ/ا

مج.

الحركاتوممارساثفكرعنكافبةأبعاد،فياضجابرطه،العلوانى

ص901،م6691،الإسلامىللفكرالعالمىالمعهد:فرجينيا،الاسلامية

القراءتين:بينالجمع،فياضجابرطه،2(العلوانى:المحاضرات)سلسلة

الإسلامى،للفكرالعالمىالمعهد:القاهرة6الكونوقراءةالوحىقراءة

.2(2:المعرفةإسلامية)سلسلة،م6991

أمين،عثمانتحقيق،العلوماحصاه،طرخانبنمحمدنصرأبو،الفارابى

.م6891،المصريةالأنجلومكتبة:القاهرة،2ط

7.1)تحسنبنصديق،القنرجى r)وزارة:دمشق،العلومأبجد،هـ

مج.3،م7891،القومىوالإرشادالثقافة

س،عرييةثراساثمجلة!حزمابنعندالعلوم"تصنيف،سالم،يفرت

.:ع91
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بالمؤلفالتعريف

العلوانىجابرطه

.ام359هـ-ا435عامالعراقمواليدمن"

هـ-ا378عامالأزهرجامعة،والقافونالشريعةكليةليسانس8

959l.م

هـ-اVAAعامالأزهرجامعة،والقانونالشريعةكليةماجستير8

.م6891

هـا293الأزهرجاععة،والقانونالشريعةكلية،الفقهأصرلدكتوراه8

-739I.م

.بجدةالدولىالإسلامىالفقهمجمععضر8

المتحدةالرلاياتفىالإسلامىللفكرالعالمىالمعهدتأسيسفىشارك4

.ام819هـ-ا104عامالأمريكية

الشمالية.لأمريكاالفقهىالمجلسرئيس8

G.والاجتماعيةالإسلاميةالعلومجامعةرئيس8 SISSالولاياتفى

.المتحدة
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المنشورةأعماله

ستة،الرازىالدينلفضر"الفقهأصولعلممن)المحصولكتابتحقعق-

.مجلدات

.الإسلامفىوالتقليد-الاجتهاد

ومعرفة.بحثمنهج:الإسلامىالفقه-أصول

.والإبداعالاستتباعبينومراجعاتاصول:التعددية-

التغيير.ومناهجالفكلريةالأزمة-

.الاسلامفىالاختلاف-أدب

.واليومالأمسبينالمعرفةإصلامية-

.القرآنحاكمية-

القراءتين.بينالجمع-

المحرفة.إسلاميةفىمقدمة-ا

Iايإسلامى.الفكر-إص!لاخ

قرآنية.سرفب!ية-خوا

الشريعة.مقاصد-ا

التوحيد.:الحاكمةالعلياالقيم-ا

911

w w w . o b e i k a n d l . c o m



2الإيداعرقم 0 0 5 2/ 2 5 5 r

I..S.B.-9779ه2-1476-الدولىالترقيم N

w w w . o b e i k a n d l . c o m




